
 القدس - اســــتدعت إسرائيل نجاحات 
ســــابقة لها في تصفية عناصر فلسطينية 
بــــارزة بعد عملية ميونيــــخ 1972 للتلويح 
بها فــــي وجه كبــــار قادة حركــــة حماس، 
الذيــــن تتهمهــــم بالوقــــوف وراء هجــــوم 
السابع من أكتوبر الماضي، سواء أكانوا 
في قطاع غزة أم فــــي لبنان وقطر وتركيا، 
مثلمــــا جاء في تهديد رئيــــس جهاز الأمن 
الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار.
وفــــي أول الــــردود حــــذرت تركيا من 
عواقــــب وخيمة لأي عمل أو نشــــاط تقوم 
به أجهزة الاســــتخبارات الإسرائيلية على 
أراضيهــــا. ونقلــــت وكالــــة الأناضول عن 
مسؤولين من الاستخبارات التركية قولهم 
إنه لن يتم السماح لأي جهاز استخباراتي 
بتنفيذ عمليات وأنشــــطة داخل الأراضي 

التركية.
وفيمــــا قللــــت حمــــاس مــــن التهديد 
بتصفية قادتها كشــــف رئيس الشاباك عن 
أن القــــرار قــــد اتخذ وأن مجلــــس الوزراء 
الإسرائيلي ”حدد هدفا… هو القضاء على 
حماس. هذه ميونيخ الخاصة بنا. سنفعل 
ذلك فــــي كل مــــكان، في غزة، فــــي الضفة 
الغربية، فــــي لبنان، في تركيــــا، في قطر. 
(ربما) يستغرق الأمر بضع سنوات لكننا 

مصممون على تنفيذه“.
وبذكره ميونيخ كان بار يشــــير إلى رد 
فعل إســــرائيل على مقتــــل 11 من أعضاء 
الفريق الأولمبــــي الإســــرائيلي عام 1972 
عندما شــــن مســــلحون من منظمة ”أيلول 
الأســــود“ الفلســــطينية هجوما على دورة 

الألعاب الأولمبية في ميونيخ.
وردت إسرائيل بتنفيذ حملة اغتيالات 
مستهدفة نشــــطاء وأعضاء المنظمة على 
مدى عدة ســــنوات وفي عــــدة دول. وقتلت 
وائــــل زعيتــــر، ممثــــل منظمــــة التحريــــر 
في إيطاليــــا، ومحمود الهمشــــري، ممثل 
المنظمة في باريــــس. لكن الاغتيال الأبرز 
كان ضد قادة فلســــطينيين في لبنان وهم 
محمد يوسف النجار وكمال عدوان وكمال 

ناصر.
وكانــــت إســــرائيل قد نفــــذت قبل ذلك 
عملية اغتيال استهدفت القاص والروائي 
الفلســــطيني غسان كنفاني في بيروت ردا 

على عملية فلسطينية استهدفت مطار اللد 
في تل أبيب.

ويقول مراقبون إن وصْف إســــماعيل 
هنية، رئيــــس المكتب السياســــي لحركة 
حماس، أو خالد مشــــعل رئيــــس المكتب 
السياســــي للحركة في الخارج، بالزعامة 
عنــــد  يؤخــــر  ولا  يقــــدم  لا  السياســــية 
الإسرائيليين بعد أن قاموا سابقا بتصفية 
كنفانــــي وعــــدوان وقيــــادات سياســــية – 
عســــكرية مثل خليــــل الوزيــــر (أبوجهاد) 
وقيادات فلســــطينية أخرى بارزة في مدن 

وعواصم مختلفة.

والنجــــاح في تصفيــــة أي قيادي بارز 
نتنياهــــو  بنياميــــن  لحكومــــة  سيســــمح 
بالإعــــلان عــــن تحقيــــق نصر رمــــزي مهم 
لإقنــــاع الإســــرائيليين بأنهــــا انتقمت من 
حماس ووجهت لهــــا ضربات مؤثرة، كما 
يعيد إلى إسرائيل اعتبارها كقوة عسكرية 
وأمنيــــة بعــــد أن هــــز هجوم الســــابع من 
أكتوبــــر صورة جيشــــها كأقوى جيش في 

الشرق الأوسط.
ووضعــــت إســــرائيل، وفق مــــا نقلت 
صحيفــــة ”يديعوت أحرونوت“، ســــتة من 
قــــادة حماس هدفا للاغتيــــال، بينهم 3 في 
الداخــــل، وهم: يحيــــى الســــنوار، رئيس 
حمــــاس الفعلي، ومحمــــد الضيف، الرجل 
الــــذي تطــــارده إســــرائيل منذ ســــنوات، 
ومروان عيســــى الذي وصفتــــه الصحيفة 

برجل الظل والنائب العسكري للسنوار.
أمــــا ثلاثة الخارج فهم هنية ومشــــعل 
وصالح العاروري، الــــذي قالت الصحيفة 
إنه ”الرجل الثاني في حماس، والمسؤول 
عن أنشطة ذراعها العســــكرية في الضفة 

الغربية“.

ويقيـــم هنية ومشـــعل في قطـــر، أما 
العاروري فيقيم فـــي بيروت، بعد أن كان 
يتنقـــل بين لبنان وتركيـــا، إلى أن طلبت 
تركيا من قادة حماس، وبينهم العاروري، 
مغـــادرة أراضيهـــا مـــع بدايـــة ”طوفان 
الأقصـــى“، وفـــق مـــا أشـــار إليـــه موقع 
المونيتور خلال أكتوبـــر، في خطوة بدا 
أن الهدف منها نأي الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان ببلاده عن الهجوم.
ويوجد في لبنان العدد الأكبر من قادة 
حماس، الذين يظهـــر البعض منهم علنًا 
باســـتمرار، مثل أســـامة حمدان وموسى 
أبومرزوق والعـــاروري الذي حظي بلقاء 
أميـــن عام حزب الله حســـن نصرالله في 
أكتوبـــر بصحبـــة الأميـــن العـــام لحركة 

الجهاد الإسلامي زياد نخالة.
وتمتلك إســـرائيل خبـــرات في تنفيذ 
الاغتيالات في لبنان سواء التي تستهدف 
قيادات فلســـطينية أو أعضـــاء من حزب 
الله، ولن يكون من الصعب على عملائها 
في لبنان التسلل إلى محيط قادة حماس 

وتنفيذ الخطة.
ولـــن تتأخـــر حكومـــة نتنياهـــو في 
تنفيذ مهمة استهداف هنية أو مشعل في 
قطر بالرغم مما قـــد يحمله ذلك من حرج 

للقيادة القطرية.
يكـــون  أن  المراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الهـــدف من التلويح بالاغتيالات وســـيلة 
للضغـــط علـــى قـــادة حمـــاس والـــدول 
ظهورهـــم  مـــن  للتقليـــل  المســـتضيفة 
الإعلامـــي ووقف ما تعتقـــد أنه تحريض 

ضدها.
ويمكـــن أن يكـــون التلويـــح بورقـــة 
الاغتيـــالات وســـيلة ضغط للعـــودة إلى 
مفاوضات تســـليم الرهائـــن الموجودين 

لدى حماس في الداخل.
وفي العـــادة توكل مهـــام التصفيات 
لفريـــق مشـــترك من جهـــازي الشـــاباك 
والموســـاد، الأول هـــو الأكثـــر اختراقـــا 
للفلســـطينيين في الضفـــة وغزة وداخل 
عـــرب 48، والثاني يشـــمل بقيـــة العالم. 
وينتظر أن يشـــترك الجهازان في التنفيذ 
لأن كل خيوط زعماء حماس تبدأ من غزة 

والضفة. 

 الدوحة - فرضــــت قطر قيودا إضافية 
على طلبات اســــتقدام الوافدين لعائلاتهم 
للإقامــــة أو الزيارة، في خطــــوة تظهر أن 
الدوحة قد تخلت عن الانفتاح الذي كانت 
قــــد أبدته قبــــل بطولــــة كأس العالم لكرة 
القدم في 2022 وخــــلال فعاليات البطولة، 
في ســــياق الترويــــج لتحســــين علاقتها 
بالعمالــــة الوافدة، التي تســــببت لها في 
الكثير من الانتقادات من منظمات حقوقية 

دولية مختلفة.
وأعلنت وزارة الداخلية القطرية الأحد 
عن تعديـــل بعض الضوابـــط والإجراءات 
الخاصـــة باســـتقدام عائـــلات المقيميـــن 
لأغـــراض الإقامة أو الزيارة. وقالت إن هذا 
الإجراء يأتي في إطار الحرص على تسهيل 
وتبسيط إجراءات دخول عائلات المقيمين 
للبلاد ”لأغراض الزيارة والإقامة العائلية، 
ورفع مســـتوى جودة هـــذه الخدمات بما 

يتوافق مع النهج العام للدولة“.
لكــــن مراقبيــــن قالــــوا إن الإجراءات 
المعلن عنهــــا، وخاصة زيــــادة التكاليف 
المخصصة لملفات الاســــتقدام، تظهر أن 
الهــــدف ليس تســــهيل دخــــول العائلات، 
وعمليا ســــتكون النتيجة استبعاد الكثير 
من العائلات بســــبب شــــروط المرافقة أو 

الزيارة.
علـــى  بنـــاء  إنـــه  الـــوزارة  وقالـــت 
الإجـــراءات الجديـــدة أصبحت شـــروط 

استقدام العائلات ”مرتبطة بعقد العمل 
الإلكتروني للموظـــف؛ من ناحية الراتب 
والســـكن، حيث يشترط لموظفي القطاع 
الحكومي وشـــبه الحكومي توفير سكن 
عائلي مخصص من جهة العمل أو راتب 
لا يقـــل عـــن 10 آلاف ريال قطـــري موثق 
(الدولار يســـاوي حوالي  بعقد العمـــل“ 

3.6 ريال).

أمـــا بالنســـبة إلـــى موظفـــي القطاع 
الخاص فقد أوضحـــت الوزارة أنه ينبغي 
أن تكون مهنة الموظـــف من المهن الفنية 
والتخصصيـــة (غير العماليـــة)، وألا يقل 
راتـــب الموظف عـــن 10 آلاف ريال قطري، 
أو 6 آلاف ريال قطري مع ســـكن عائلي من 
جهـــة عمله موثق بعقد العمل، إذ يشـــترط 
لاســـتقدام العائلات ألا يزيد سن الابن عن 
25 ســـنة وأن تكـــون الابنة غيـــر متزوجة، 
إضافة إلى توفير تأمين صحي يغطي مدة 

الإقامة على أن يســـري مـــن تاريخ دخول 
البلاد.

وشـــددت الوزارة على وجوب تسجيل 
الأبنـــاء المســـتقدمين فـــي ســـن التعليم 
الإلزامـــي، مـــن 6 إلى 18 ســـنة، بالمدارس 
المرخصـــة داخل الدولة، أو إرفاق ما يفيد 

قيدهم بالتعليم خارج البلاد.
أكدت  العائلية  الزيـــارة  وبخصـــوص 
الوزارة أنه يشـــترط أن تكون مهنة المقيم 
المســـتقدم من المهن غيـــر العمالية، وألا 
يقـــل راتبه عـــن 5 آلاف ريال قطـــري، وأن 
يكون لديه سكن عائلي موثق لدى الجهات 
المختصـــة، وأن يكـــون الزائـــر مـــن ذوي 
القرابـــة المســـموح بها للمســـتقدم، دون 
تحديد ســـن الزائر، شـــريطة وجود تأمين 

صحي يغطي مدة الزيارة لدولة قطر.
فـــي  التشـــدد  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
إجـــراءات اســـتقبال أقـــارب الوافدين قد 
يدفـــع الكثير منهـــم إلى المغـــادرة، وهو 
أمـــر لا يهتم لـــه القطريون فـــي ظل توجه 
رسمي نحو استقدام العمالة المتخصصة 
والتخلص من العمالة التي تمتهن الأعمال 

التقليدية.
وعكســـت الإعلانـــات التي تقـــوم بها 
مواقـــع قطريـــة لاســـتقدام العمالـــة هـــذا 
التغيير، مـــن خلال طلب نوعية جديدة من 
الوافدين اســـتجابة لتوجه رســـمي يهدف 

إلى استقدام العمالة المتخصصة.

العاهــــل  وقّــــع   - الربــاط   / أبوظبــي   
المغربــــي الملك محمد الســــادس ورئيس 
الإمارات الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
خلال لقاء قمة بينهما في الإمارات إعلان 
”نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة“ 
بين البلديــــن، وذلك خلال زيارة رســــمية 

يقوم بها العاهل المغربي إلى أبوظبي.
وأقر لقاء القمة سلسلة من الاتفاقيات 
المشـــتركة في عدة مجالات ضمن مقاربة 
تقوم على ”ترجمـــة التكامل بين البلدين 
إلى تعاضد نوعي واســـتثمار مســـتدام، 
للرقـــي بعلاقاتهما الثنائيـــة الاقتصادية 
والتجارية والاستثمارية والصناعية إلى 
مســـتوى روابطهما السياسية والشعبية 

العميقة“.
وقال البيـــان الختامي للقاء القمة إن 
الملك محمد الســـادس والشيخ محمد بن 
زايـــد اتفقا علـــى ”توحيـــد الجهود نحو 
تحقيق الشـــراكة المبتكـــرة والمتجددة، 
الفـــرص  استكشـــاف  علـــى  والحـــرص 
للمســـاهمة فـــي المشـــاريع الاقتصادية 
التنميـــة  برامـــج  ودعـــم  والإنســـانية، 
البشرية بما يعود بالفائدة على الشعبين 

والبلدين الشقيقين“.
الســـادس  محمـــد  الملـــك  وأبـــرز 
الإنجازات التي يشهدها المغرب، لاسيما 
في مجال البنـــى التحتية، والإصلاحات 
البنيويـــة في مختلـــف القطاعـــات، وما 
واكبهـــا من تدابير تشـــريعية وتنظيمية 

لتحفيز المبادرة والاستثمار.
وأكد العاهل المغربي الطموح الكبير 
للمملكة في مواصلـــة التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي، حيث يشهد المغرب إطلاق 
عدد كبيـــر من الأوراش والاســـتثمارات، 
ويطمح إلى تحقيق المزيد من المنجزات 
التنمويـــة والاجتماعيـــة، لاســـيما فـــي 
أفـــق تنظيم نهائيـــات كأس العالم 2030، 
ويحرص في كل ذلك على تمكين أشـــقائه 
وشـــركائه من المســـاهمة فـــي إنجازها، 
ومن فرص الاستثمار المتعددة والواعدة 

التي يوفرها.
وعبـــر الملـــك محمد الســـادس عن 
الثابتـــة  ”للمواقـــف  وتقديـــره  شـــكره 
لدولة الإمارات العربيـــة المتحدة تجاه 
المغرب، ولما يخص به ســـموه قضاياه 
الوطنيـــة والتنموية من مســـاندة ودعم 

موصولين“.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بنجاح 
المشاريع الاســـتثمارية التي قامت بها 
دولـــة الإمارات في المغـــرب، مثمنا على 
وجـــه الخصوص مـــا يقدمـــه الاقتصاد 
المغربـــي مـــن فـــرص وإمكانـــات فـــي 
مجال الاســـتثمار، والمؤهـــلات الكثيرة 
والمتنوعـــة التي يتيحهـــا، والمدعومة 
بتوفير مناخ محفـــز للأعمال، فضلا عن 
الأمن والاستقرار اللذين يميزان المغرب 

ويجعلان منه وجهة جذابة للاستثمار.

وفـــي تغريدة لـــه على حســـابه في 
منصـــة إكس قال الشـــيخ محمد بن زايد 
”أرحـــب بأخي الملـــك محمد الســـادس 
في بلـــده وبين أهلـــه. أجرينا مباحثات 
بنـــاءة حـــول ســـبل تعزيـــز العلاقـــات 
الأخويـــة والتاريخية بين بلدينا ووقعنا 
إعلانًا نحو شـــراكة مبتكرة وراسخة في 
مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية 
والاستثمارية التي تحقق النماء والرخاء 
للشعبين الشـــقيقين. الإمارات والمغرب 
يشـــتركان في العمل من أجل الاستقرار 
والازدهار والتنمية المستدامة لمصلحة 

شعوب المنطقة كافة“.
وتـــم خـــلال الزيـــارة توقيـــع اثنتي 
عشـــرة اتفاقية، أبرزها: إرســـاء شراكة 
اســـتثمارية في مشـــاريع القطـــار فائق 
الســـرعة في المغرب، وأخرى في مجال 
الطيـــران والموانـــئ، وقطاعـــات الماء، 
البحري،  والصيـــد  والزراعة  والطاقـــة، 
إلى  بالإضافة  والعقـــارات،  والســـياحة 
شـــراكة اســـتثمارية مرتبطة بمشـــروع 

”أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا“.
الاتفاقيـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التي شـــملت مختلف مجـــالات التعاون 
الإستراتيجي بين البلدين تظهر حرص 
الإمـــارات علـــى الوقـــوف إلـــى جانـــب 
المغـــرب من خلال تنويع الاســـتثمارات 
والتمويـــلات، وهـــو توجـــه يظهر عمق 

العلاقـــة التاريخية بيـــن البلدين، فضلا 
عن أنه يؤكد البيئة الملائمة للاستثمار 
الموجـــودة فـــي المغـــرب، الذي يتســـم 
بالاســـتقرار وبوجود بنى تحتية جيدة 
وتســـهيلات وقوانيـــن مشـــجعة علـــى 

الاستثمار.
واعتبـــر هشـــام معتضـــد، الخبيـــر 
المغربي في العلاقات الدولية، أن زيارة 
الملـــك محمد الســـادس إلـــى الإمارات 
تعتبـــر ترجمـــة للعلاقـــات التاريخيـــة 

الوطيدة التي تجمع البلدين.
 – المغربيـــة  العلاقـــات  وتطـــورت 
الإماراتية منذ عقـــود لتكون مثالا عربيا 
عن عمق الروابط التاريخية والسياسية 
والاقتصادية والدبلوماسية التي تجمع 
البلديـــن، وأيضـــا فـــي مواجهـــة كافـــة 
أمنيا  والدوليـــة  الإقليميـــة  التحديـــات 

وصحيا وسياسيا.
الرودانـــي،  الشـــرقاوي  واعتبـــر 
الخبيـــر المغربـــي في الشـــؤون الأمنية 
والإســـتراتيجية، في تصريح لـ”العرب“ 
المغـــرب  وسياســـيا  ”تاريخيـــا  أنـــه 
والإمـــارات العربية المتحـــدة تجمعهما 

علاقات وطيدة“.
الأول  الشـــريك  الإمـــارات  وتعتبـــر 
للمغرب مـــن حيث حجم الاســـتثمارات 
الاقتصادي  التبـــادل  وحجـــم  العربيـــة 

والتجاري بين البلدين.
وبالإضافة إلى زيادة الاســـتثمارات 
الإماراتيـــة فـــي المغـــرب والنظـــر إليه 
كوجهة ملائمة ومحببة لإقامة المشاريع، 
اتســـم موقف الإمارات بالوضوح الدائم 

في دعم وحدة أراضي المغرب.
ودشـــنت دولة الإمارات أول قنصلية 
عربيـــة في مدينـــة العيـــون بالصحراء 
المغربية تعبيرا عن الدعم اللامشـــروط 

لسيادة المغرب على صحرائه. 
وأكد معتضد في تصريح لـ”العرب“ 
أول  لافتتـــاح  الإمـــارات  اســـتباق  أن 
قنصلية عربية بالعيون ترجمة لموقفها 
السياســـي الثابت، علـــى الميدان، تجاه 
وحـــدة المغـــرب الوطنيـــة والترابيـــة، 
وبمثابة آلية فعلية ورســـمية للمساهمة 
في تقوية أواصـــر التعاون الثنائي بين 

البلدين.

المغرب والإمارات 

تجمعهما تاريخيا 

علاقات وطيدة 

الشرقاوي الروداني

افتتاح الإمارات أول 

قنصلية عربية بالعيون 

ترجمة لدعمها المغرب
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 بيروت - تقول أوساط سياسية لبنانية 
إن إعـــلان حركـــة حمـــاس عـــن تشـــكيل 
في لبنـــان تحت مســـمى ”طلائع طوفان 
الأقصى“ يمثل تطـــورا خطيرا، ولا يمكن 
أن يجري دون ضوء أخضر من حزب الله.
وتلفت الأوساط اللبنانية إلى أن مثل 
هـــذه الخطوة تعنـــي أن يصبح الجنوب 
منطقـــة مفتوحة لفصائـــل متعددة. وهي 
تتناقـــض مع القـــرار 1701 الـــذي يطالب 
المجتمع الدولي كلا من لبنان وإسرائيل 

بتطبيقه والالتزام به.
وأعلنـــت حركة حماس فـــي لبنان في 
بيـــان نشـــرته الاثنيـــن على حســـاباتها 
الرسمية ”تأسيس وإطلاق طلائع طوفان 
الأقصى“، داعية أبناء الشعب الفلسطيني 

إلى الالتحاق بصفوفها.
وتأتي الخطوة وفـــق البيان ”تأكيداً 
على دور الشـــعب الفلســـطيني في كافة 
أماكـــن تواجـــده فـــي مقاومـــة الاحتلال 
بكلّ الوســـائل المُتاحة والمشـــروعة (…) 
وســـعياً نحو مشـــاركة رجالنا وشبابنا 
في مشروع مقاومة الاحتلال والاستفادة 
العلميـــة  وقدراتهـــم  طاقاتهـــم  مـــن 

والفنية“.
ومنذ الهجـــوم غير المســـبوق الذي 
شـــنّته الحركة ضد إســـرائيل في السابع 
من أكتوبر، وترد عليه إســـرائيل بهجوم 
مدمـــر على قطـــاع غزة، شـــارك الفصيل 
الفلســـطيني في عمليات عدة انطلاقاً من 
جنوب لبنـــان، في إطار هجمـــات يومية 
يقودهـــا حـــزب الله دعمـــاً لقطـــاع غزة 

و“تأييداً لمقاومته“.
وأوضح عضو المكتب السياسي في 
حركة حمـــاس رأفت مـــرة أن المجموعة 
”إطـــار شـــعبي تعبوي يهدف إلى حشـــد 

مـــن  الفلســـطينيين،  الشـــباب  طاقـــات 
لخدمة  المتعـــددة،  الكفـــاءات  أصحـــاب 

القضية الفلسطينية“.
وأضـــاف ”كل من يجد أن لديه قدرات 
يمكنه أن يتقدم بالتطوع والانتساب“ إلى 
المجموعة التي شـــدد على كونها ”إطاراً 
شعبياً تعبوياً وليســـت تشكيلاً عسكرياً 

أو ذات طابع حربي“.

ويتخذ عدد من قادة حماس من لبنان 
مقـــرا. ويقيـــم 250 ألف لاجئ فلســـطيني 
فـــي لبنـــان معظمهـــم موزعـــون على 12 
مخيمـــاً، ويقتصـــر النشـــاط العســـكري 
للفصائـــل الفلســـطينية وبينهـــا حماس 
على المخيمـــات التـــي لا تدخلها القوى 
الأمنية اللبنانيـــة بموجب اتفاق ضمني 
بين منظمة التحرير الفلســـطينية (فتح) 

والسلطات اللبنانية.
إلا أنـــه منذ إطـــلاق عمليـــة ”طوفان 
ضد إســـرائيل، شاركت كتائب  الأقصى“ 
عزالديـــن القســـام، الجنـــاح العســـكري 
لحركة حماس، في عمليات تسلل وإطلاق 
صواريخ من جنوب لبنان، استهلها حزب 
الله بقصف أهداف إسرائيلية في الثامن 

من أكتوبر.
وتبنـــت كتائب القســـام في 6 نوفمبر 
إطـــلاق 16 صاروخـــاً من جنـــوب لبنان 
باتجاه شـــمال إســـرائيل وجنوب مدينة 

حيفا.

وتنضـــوي حركتا حمـــاس والجهاد 
الإسلامي الفلسطينيتان إلى جانب حزب 
الله مع فيلق ”القدس“ الإيراني في غرفة 
عمليات مشتركة تنسّق عبرها تحركاتها.
وتردّ إسرائيل بقصف مناطق لبنانية 
حدودية مســـتهدفة ما تصفه بنية تحتية 
تابعـــة لحزب الله، ما أدى إلى مقتل أكثر 
من 110 أشـــخاص، غالبيتهم من مقاتلي 
حزب الله. وبين القتلى تســـعة مقاتلين 

نعتهم حماس.
وكان النشـــاط العسكري الفلسطيني 
انطلاقا من الحـــدود اللبنانية في اتجاه 
الرئيســـية  الأســـباب  أحـــد  إســـرائيل 
للعمليات العســـكرية المتكررة لإسرائيل 
في لبنان خلال ســـنوات الحرب الأهلية 
(1975 – 1991)، لاسيما في اجتياح 1982.

ويخشـــى اللبنانيـــون حتـــى أولئك 
المعروف عنهـــم قربهم من حزب الله من 

تكرار السيناريو.
وأعلـــن رئيس التيـــار الوطني الحر 
جبران باســـيل عن رفضه لإعلان حماس 
تشكيل ”طلائع طوفان الأقصى“ ودعوتها 
الشّباب الفلسطينيين إلى الالتحاق بها.

وأضـــاف باســـيل في منشـــور على 
صفحتـــه علـــى إكـــس ”كمـــا نعتبـــر أن 
أي عمـــل مســـلح انطلاقاً مـــن الأراضي 
اللبنانيـــة هـــو اعتـــداء علـــى الســـيادة 

الوطنية“.
عليـــه  اتفـــق  بمـــا  ”نذكّـــر  وتابـــع 
اللبنانيون منذ الـ90 في الطائف بوجوب 
ســـحب الســـلاح من الفلســـطينيين في 
المخيمات وخارجها وبما أجمعوا عليه 
من إلغـــاء اتفاقية القاهرة التي شـــرّعت 
منذ 1969 العمل المســـلح للفلسطينيين 

انطلاقاً من لبنان“.

مــــن  الكثيــــر  يعــــد  لــــم  الخرطــوم -   
المراقبين يســــاورهم الشــــك فــــي أن قائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهــــان يبذل كل ما في وســــعه لحماية 
قيــــادات إســــلامية كانــــت ضالعــــة فــــي 
الكثير مــــن الانتهاكات التــــي تعرض لها 
ســــودانيون في عهد الرئيس السابق عمر 
البشير وبعد ســــقوطه بفعل ثورة شعبية 
عارمة، ولا يزال هؤلاء يلعبون دورا خفيا 
في تغذية الصراع مع قوات الدعم السريع 

وقوى مدنية عديدة.
ويعلم البرهــــان أن وقف إطلاق النار 
ســــيقود هــــؤلاء إلى الســــجون التي فروا 
منها، ما جعله يفتعل تصعيدا سياســــيا 
مــــن حين إلى آخر يرمي منه إلى التغطية 
على الإخفاقات العسكرية التي منيت بها 
قــــوات الجيش علــــى يد الدعم الســــريع، 
وبات الرجــــل يتعمد تخريب أي إنجاز قد 

تصل إليه مفاوضات منبر جدة.
 – الســــعودية  الوســــاطة  وأعلنــــت 
الأميركيــــة، الأحــــد، تعليــــق المفاوضات 
بيــــن الجيــــش والدعم الســــريع إلى أجل 
غير مســــمى، وغادر الوفدان جدة لإجراء 
مشــــاورات مع القيادة بعــــد إخفاقهما في 
تنفيذ إجراءات بناء الثقة وإنهاء الوجود 

العسكري في المدن الرئيسية.

وتعثــــرت المفاوضــــات عقــــب فشــــل 
الوفدين في التفاهم على قواسم مشتركة 
بشــــأن العديــــد مــــن النقــــاط الخلافيــــة 
بينهمــــا، أبرزهــــا طلــــب الدعم الســــريع 
من الجيش ضــــرورة إلقــــاء القبض على 
قيادات إســــلامية فرت من الســــجون بعد 
اندلاع الحرب، حيث يتحمل هؤلاء جانبا 
كبيرا من مســــؤولية استمرارها، وإفشال 

المبادرت الرامية إلى وقف إطلاق النار.
وقال البرهان إن أي مفاوضات سلام 
”لا تلبــــي رغبــــة الشــــعب الســــوداني (لم 
يحددها بدقة) لن تكون مقبولة.. ولا حلول 
ستفرض علينا من الخارج“، وهو خطاب 
كان مقدمة لتبرير عــــدم تجاوب وفده في 
مفاوضــــات جدة، وينطــــوي على معزوفة 
يلجــــأ إليها ويكررها دومــــا للتغطية على 

إخفاقاته.
وجــــاء خطــــاب البرهان أمــــام ضباط 
وضباط صف وجنود الفرقة الأولى مشاة 
فــــي ود مدني، الأحــــد، قبل وقــــت قصير 
على إعــــلان تعليق مفاوضــــات جدة، ولا 
أحــــد يعلم هــــل التعليق نتيجة مباشــــرة 
لهذا الخطــــاب، أم أن الوســــاطة المكونة 
من السعودية والولايات المتحدة وهيئة 
”إيغاد“ تأكدت مــــن أن المحادثات وصلت 

إلى طريق مسدود.

المركــــزي  المجلــــس  عضــــو  وقــــال 
لقوى الحريــــة والتغيير أحمــــد خليل إن 
تصريحــــات البرهــــان التي تحــــدث فيها 
أيضا عن اســــتمرار المعارك والتشــــكيك 
في جهود الخــــارج للحل ”تبرهن على أن 
الجيــــش ومن خلفه فلول البشــــير هم من 
هدفوا إلى تقويض منبر جدة، وأن القرار 
الآن في يد عناصر حزب المؤتمر الوطني 

(المنحل) والنافذين داخل الجيش“.
وأضاف خليل في تصريح لـ“العرب“ 
أن الســــودانيين علقوا آمــــالا كبيرة على 
منبر جدة لوقف إطلاق النار، والأنباء التي 
رشحت خلال المباحثات السابقة أشارت 
إلى تجاوز الكثير من العقبات والمطبات، 
غير أن وجود أشــــخاص لا يريدون الخير 
استمرار  ويســــتهدفون  وشعبه  للسودان 
الحــــرب التي حصدت أرواحــــا كثيرة من 
المدنيين الأبرياء لن يســــاعد على تحقيق 

وقف إطلاق النار قريبا.
وأشــــار القيادي في تحالــــف الحرية 
والتغيير إلى أن على الوساطة المشتركة 
والميســــرين الدولييــــن تغييــــر تكتيكات 
التفــــاوض، وطريقــــة التعامل مــــع الأزمة 
السودانية، فالاستمرار على هذه الوتيرة 
يعنــــي أن البلاد ســــتعاني بشــــكل أكبر، 
وسوف يصبح الوضع بحاجة إلى فرض 
عقوبــــات رادعــــة علــــى الطــــرف المعرقل 
للوصول إلى وقف إطلاق النار، لافتا إلى 
أن المتورطيــــن في جرائــــم حرب ”هم من 
يخشــــون وقفها“، في ظل رصد العديد من 
الانتهاكات التي تعرض لها مواطنون في 
الثمانية أشهر الماضية، وأن تقديم هؤلاء 

للعدالة أمر ضروري.
واعتبــــر أحمــــد خليل فــــي تصريحه 
أن انهيار منبر جدة يؤدي إلى  لـ“العرب“ 
المزيد من اشــــتعال العمليات العسكرية 
علــــى الأرض، لأن الأطــــراف المتحاربــــة 
تتجاهــــل أحيانا أن الشــــعب الســــوداني 
البشــــير  ســــلطة  يزيــــح  أن  اســــتطاع 
المســــتبدة، وسيكون قادرا على التخلص 
من الدكتاتورية مهما تحقق من مكاســــب 
في الوقت الراهن بفعل استخدام السلاح.
وفــــي الوقت الذي طالــــب فيه الجيش 
بإنهــــاء المظاهر العســــكرية في الطرقات 
والمدن في أثناء مفاوضات جدة الأخيرة، 
تمســــك وفد قوات الدعم الســــريع بأهمية 
إبقاء ارتكازاتها فــــي المناطق الخاضعة 

لسيطرتها بالخرطوم.
وفسّر متابعون تمسك الدعم السريع 
بالتواجد في الخرطوم بأن الخروج منها 
يعني خســــارة واحدة من الأوراق المهمة 
التي تســــتخدم على طاولــــة المفاوضات، 
حيث حققــــت الدعــــم انتصــــارات عديدة 
علــــى قــــوات الجيــــش، وأصبحــــت أكثر 
انتشارا في العاصمة، وفي إقليم دارفور، 
وإبعادها بالتفاوض مؤشــــر على فشــــل 

الجيش عسكريا.
وأوضح هؤلاء المتابعون أن مناورات 
قائد الجيــــش لن تنتهــــي، وتنعكس على 

وفــــده التفاوضــــي الــــذي تحكمــــت فيــــه 
أجندة فلول البشــــير، ففــــي كل مرة تبدو 
فيــــه المفاوضات قريبة من إنجاز شــــيء 
ملمــــوس يحدث ما يعكرها، وكأن الغرض 
هو اســــتهلاك المزيد مــــن الوقت أملا في 
حدوث تغيــــر ما يقلب الطاولة لصالحهم، 
لكن مــــا يحدث هو العكــــس، حيث تحقق 
الدعــــم الســــريع انتصارات فــــي الميدان 

العملياتي يحرج الجيش وقائده.
واعتبــــر حزب الأمة القومي أن انهيار 
مفاوضــــات جــــدة بيــــن الجيــــش وقوات 
الدعم الســــريع يشــــكل خيبة أمل للشعب 

السوداني.

وقــــال رئيس الحزب فضــــل الله برمة 
ناصر، فــــي بيان له الاثنيــــن، ”في الوقت 
الــــذي ينظر فيه الشــــعب الســــوداني إلى 
مفاوضــــات جــــدة للوصــــول إلــــى اتفاق 
يرفع عنه مآســــي الحرب اللعينة بالاتفاق 
علــــى وقف إطــــلاق نــــار ينهــــي معاناته 
ويعيد الاســــتقرار إلى بلادنا تنتهي هذه 
الجولة دون تقــــدم يذكر“. وأوضح البيان 
أن التصعيــــد الإعلامــــي والخطابات غير 
الحكيمة يشــــيران إلى عــــدم توفر الإرادة 
السياســــية لــــدى أطراف الحــــرب لتنفيذ 
ما اتفــــق عليــــه في الجــــولات الســــابقة 

والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وذكرت تقارير ســــودانية أن الوساطة 
لم تقدم توضيحات بشــــأن أسباب تعليق 
الجولــــة، لكن التقارير ذاتها أشــــارت إلى 
أن ”المفاوضــــات عُلقــــت دون إحراز تقدم 
بســــبب تراجع الجيش عــــن التزاماته في 

الجولة السابقة“.
ووقّــــع الجيــــش والدعم الســــريع في 
الســــابع من نوفمبر الماضــــي على بنود 
خاصة بإيصال المســــاعدات الإنســــانية 
وإجــــراءات بنــــاء الثقــــة، وفــــي مقدمتها 
”القبــــض علــــى الإســــلاميين الفارين من 

السجون ومشعلي الحرب“.
والتزم وفــــد الجيش أمام الوســــاطة 
المشتركة بتنفيذ إجراءات بناء الثقة وتم 
تحديد عشرة أيام للقبض على المطلوبين 
بعد أن ســــلّم وفــــد الدعم الســــريع قائمة 
بأســــماء 27 شــــخصية من فلول البشــــير 
مطلوبا توقيفها، لكــــن وفد الجيش طلب 
مهلة خمســــة أيام انقضت ولم يتم تنفيذ 
أوامــــر القبض، ثم طلب وفد الجيش مهلة 

إضافية لمدة عشرة أيام ولم يلتزم.
وأكــــد موقــــع ”ســــودان تريبــــون“ أن 
الجيــــش رفض دخــــول المســــاعدات إلى 
المناطق المتضررة في دارفور والخرطوم 
وكردفان والنيــــل الأبيض، واعترض على 
فتــــح مطارات نيــــالا والجنينة والفاشــــر 
بتوصيــــل  وتمســــك  إنســــانية  لــــدواع 

المساعدات عبر مطار بورتسودان.

المتورطون في جرائم 

حرب هم من يخشون 

وقفها

أحمد الخليل

ي ي

«طلائع طوفان الأقصى» تعيد تذكير 

اللبنانيين بمآسي الماضي
البرهان ينتصر لفلول البشير 

على حساب السودان
الجيش يتراجع عن التزاماته ويجهض مفاوضات جدة

مناورات قائد الجيش لن تنتهي

تراجع وفد الجيش الســــــوداني عن التزامــــــات قدمها في مفاوضات جدة، 
ومنها اعتقال القيادات الإسلامية الفارة من السجون، فيما يعكس أن قرار 

الوفد رهين فلول النظام السابق والنافذين الموالين لها في الجيش.

الحســكة (ســوريا) - غيــــرت تركيــــا   
خططهــــا في الحرب التــــي تخوضها ضد 
أكــــراد ســــوريا، بالتركيــــز علــــى عمليات 
”جراحيــــة“ تســــتهدف الهيــــكل القيــــادي 

لوحدات حماية الشعب، الذراع العسكرية 
للحزب الديمقراطي الكردي.

وأعلنت مصادر أمنية الاثنين عن قيام 
جهاز الاستخبارات التركي باغتيال باغر 
أوندش، الملقب بـ“عاكف آمد“ والمسؤول 
عن المســــيّرات المستخدمة في تل رفعت 

بريف حلب.
وتـــم رصـــد مقتـــل أكثر من عشـــرة 
قيادييـــن أكـــراد خلال الأشـــهر الأخيرة، 
غالبيتهم ضمن الهيكل القيادي لوحدات 
حمايـــة الشـــعب، وآخرين ينشـــطون في 
الفـــروع، مثـــل مجلس منبج العســـكري 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  لقـــوات  التابـــع 

والمجالس الأخرى.
ويقــــول متابعون إن تركيز تركيا على 
بنــــك أهداف محــــدد يهدف إلــــى إضعاف 
البنية التنظيمية لوحدات حماية الشعب، 
التــــي تعد العمود الفقري لقوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة (قســــد)، وتعتبرهــــا تركيا 

امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن تركيــــا 
تستفيد من صمت الإدارة الأميركية حيال 
عمليــــات الاغتيال الجاريــــة، والتي طالت 
رؤوســــا كبيرة فــــي التنظيم لعــــل أبرزها 
القيــــادي شــــبلي ديريك. ونجحــــت تركيا 
في اغتيــــال ديريك في أكتوبــــر الماضي، 
بطائرة مُســــيّرة استهدفت منزله في ريف 

الحسكة، شمال شرقي سوريا.
ويشــــكل ديريك صيدا ثمينا بالنسبة 
إلى تركيا التي سبق وأن حاولت اغتياله 
خلال الأشهر الماضية، وتمكنت في إحدى 

المحاولات من إصابته إصابة بالغة.
وعمل القيادي الكردي كمنســــق لقسد 
مع التحالف الدولي ضد داعش، ولطالما 
ظهــــر في فيديوهات وصور وهو يشــــرف 
على عمليات تدريب لمقاتلين بالتنســــيق 
مع قوات التحالــــف الذي تقوده الولايات 

المتحدة.
ولــــم تمض أيــــام قليلة علــــى اغتيال 
ديريك حتى أعلنت الاستخبارات التركية 
عــــن تصفيــــة إدريــــس علــــي سوباشــــي، 
واصفة إياه بـ“المســــؤول الأيديولوجي“ 

للتنظيم الكردي.
كمــــا أعلنــــت الاســــتخبارات التركية 
في الثالث والعشــــرين من شــــهر نوفمبر 
فخرالديــــن طولون،  المنقضــــي ”تحييد“ 
وهــــو قيــــادي بارز فــــي وحــــدات حماية 
الشعب، ويتهم بتوريد الأسلحة والذخائر 
إلــــى حــــزب العمال فــــي العــــراق وإيران 

وإلى الوحدات في ســــوريا. ويثير صمت 
واشــــنطن حيال ما تقوم به تركيا تململا 
داخل وحدات حماية الشعب، وقال القائد 
العام لقسد عبدي مظلوم مؤخرا إن أنقرة 
تستغل ظروف المنطقة للتصعيد بشمالي 
ســــوريا، وإن الضربــــات التــــي تشــــنها 
تقوّض الحرب ضد تنظيم داعش ، مشيرا 
إلى أن الرد الأميركي ”الضعيف على تلك 
الهجمــــات يفقد ثقــــة الأكراد بشــــركائهم 
الأميركيين ويشــــجع أعداء قوات سوريا 

الديمقراطية“.
ونادرا ما تكشــــف الوحــــدات الكردية 
عــــن أســــباب وفــــاة أو مقتــــل قيادييها، 
وبشــــأن مقتل ديريك وسوباشي اقتصرت 
علــــى بيــــان قالت فيــــه إنهمــــا ”توفيا في 
مستشــــفيين بمدينة الحســــكة“، دون أي 

تفاصيل إضافية.
ويقــــول الباحــــث التركــــي فــــي مركز 
الإســــتراتيجية“  للدراســــات  ”عمــــران 
”الضربــــات  إن  أوزكيزيلجيــــك  عمــــر 
الجويــــة التركية المتواصلــــة تهدف إلى 
الإضرار بالهيكل القيــــادي لحزب العمال 

الكردستاني ووحدات حماية الشعب“.
ويضيف أوزكيزيلجيك في تصريحات 
أنــــه ”من خلال  لموقــــع ”الســــورية. نت“ 
تنفيذ الضربــــات الجراحية تعاقب تركيا 
أيضاً شــــخصيات وحدات حماية الشعب 

المسؤولة عن الهجمات ضد الأتراك“.
وجاء استهداف تركيا لقيادات وحدات 
الشعب بعد غارات جوية، استهدفت بنى 
عســــكرية ومدينة في شمال شرق سوريا، 
على خلفية هجوم تعرض له مبنى وزارة 
الداخليــــة في أنقرة فــــي أكتوبر الماضي 
من جانب شخصين اثنين قالت السلطات 
التركية إنهما قدما من شمال سوريا، فيما 

تبنى حزب العمال الكردستاني العملية.

ويشــــير الباحث التركي إلــــى ”نقطة 
هامــــة“ حســــب رأيه، وهــــي أن ”الولايات 
المتحدة حاولت في الماضي إقناع تركيا 
بالتمييز بين شــــخصيات وحدات حماية 
الشعب السورية وغير السورية ولم تقبل 

تركيا بذلك“.
كما حاولت الولايــــات المتحدة أيضا 
”إقنــــاع تركيا بعــــدم الإضــــرار على الأقل 
بالشخصيات التي يعمل معها الأميركيون 

بشكل وثيق ولم تقبل ذلك أيضاً“.
ويضيـــف أن ”الضربـــات التركية في 
ســـوريا والعراق منســـقة وتظهـــر أنه لا 
يوجد فرق بين حزب العمال الكردستاني 
وفرعه السوري وحدات حماية الشعب“.

ويقول أســـامة شـــيخ علـــي الباحث 
الضربـــات  إن  ”عمـــران“  مركـــز  فـــي 
والعمليـــة التركية تخلفان آثاراً ســـلبية 
علـــى الوحدات من ناحيـــة تحييد القادة 
وتحدثـــان ”خلخلـــة في سلســـلة القيادة 

والأوامر“.
ويستدرك شيخ علي بالقول في حديث 
إن ”الخلخلة والتأثير  لـ“الســــورية. نت“ 
مؤقتان، لأن وحدات حماية الشعب تنظيم 
أيديولوجي، وبالتالي يتم تدريبه وتغذية 
عناصــــره وأعضــــاؤه فكريــــاً كمــــا حــــال 

الجانب التقني واللوجستي“.
ولا يــــرى الباحث الســــوري أن فقدان 
عدة شخصيات محورية سيكون له تأثير 

حاسم على مستقبل الوحدات الكردية.

تركيا تعمل على إضعاف الهيكل 

القيادي لوحدات حماية الشعب

الجيش والدعم السريع 

وقّعا على إجراءات بناء 

الثقة، وخاصة القبض على 

الإسلاميين الفارين من 

السجون ومشعلي الحرب

الوجود الأميركي لا يؤثر على خطط تركيا

رد واشنطن الضعيف 

فقد ثقة 
ُ

على الهجمات ي

الأكراد بالأميركيين

عبدي مظلوم

 
ً
أي عمل مسلح انطلاقا

من لبنان هو اعتداء 

على السيادة

جبران باسيل
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 الكويت - تســـود الكويـــت حالة من 
التعاطـــف مع أمير البلاد الشـــيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح بســـبب مرضه، 
لا يخالطهـــا أي قلق أو مخاوف من فراغ 
بالسلطة بســـبب منسوب الثقة في ولي 
العهد الشـــيخ مشـــعل الأحمد الحاضر 
في الصورة بشـــكل بـــارز، ومن دون أي 
محاذيـــر دســـتورية وذلك فـــي ظلّ عرف 
جرى بأن يتولّى ولي العهد إدارة شؤون 
البـــلاد في حال تعرض الأمير لأي طارئ 

صحي أو غيره.
واســـتدعت أوســـاط كويتيـــة حالة 
أمـــراء كويتيين ســـابقين عانـــوا المرض 
واضطلع أوليـــاء العهـــد بمهامهم دون 
مشـــاكل ومنهم الشـــيخ عبدالله السالم 
الصباح الذي قام الشـــيخ صباح السالم 
ببعض صلاحياتـــه أثناء مرضه، وكذلك 
حالة الشـــيخ جابر الأحمد وولي العهد 
آنذاك مع الشيخ سعد العبدالله، ثم حالة 
الأخير الذي تســـبب مرضه فـــي انتقال 
السلطة بســـرعة منه إلى الشيخ صباح 

الأحمد.
وسبق للشيخ نواف الأحمد أن أصدر 
في نوفمبر 2021 أمرا أميريا بالاستعانة 
بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته 

الدستورية بصفة مؤقتة.
وكان أعلن في التاسع والعشرين من 
الشـــهر الجاري عن دخول الشيخ نواف 
إلى المستشـــفى بســـبب وعكـــة صحية 
طارئـــة ألمت بـــه. وأكد مجلـــس الوزراء 
الكويتـــي، الاثنين، أن الحالـــة الصحية 

لأمير البلاد مستقرة.
وقال في بيان صحفي عقب اجتماعه 
الأسبوعي ”إن المجلس اطمأن على حالة 
أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، والتي 

لا تزال مستقرة“.

ومـــع الإعـــلان عـــن تعرض الشـــيخ 
نـــواف إلى وعكة صحيّـــة أهاب الديوان 
الأميري بالجميع تحرّي الدقة واستيفاء 
المعلومـــات المتعلقـــة بصحـــة الأمير من 

مصادرها الرسمية.
ولقطع الطريق على الإشـــاعات التي 
من المعهود أن تنشـــط بالكويت في مثل 
هذه الظـــروف، هـــددت النيابـــة العامة 
الكويتيـــة بملاحقة كل مـــن يخوض في 
أمـــور تتعلق بصحة أميـــر البلاد أو ما 

يتعلق بترتيبات داخل بيت الحكم.
وقالت في بيـــان إنها تتابع بحرص 
شـــديد واهتمام بالغ ”ما قامت به بعض 
وسائل الإعلام وبعض الأفراد في مواقع 
التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة 
والمقروءة ورصـــدت العديد من الأقاويل 
التي طالت  الكاذبة والأباطيـــل المرجفة“ 
الخـــوض فـــي صحـــة أمير البـــلاد وما 
يتعلـــق بترتيب بيـــت الحكم فـــي دولة 

الكويت.
وأكـــدت أنهـــا ســـتتخذ الإجـــراءات 
القانونيـــة الصارمة وســـتحرك دعاوى 
قضائيـــة ضـــد كل مـــن ينشـــر أو يذيع 
أو يتنـــاول بأي طريقة كانـــت مثل هذه 

الشؤون.
وأضافـــت فـــي بيانهـــا أن ”مـــا زاد 
هـــذه الشـــائعات بشـــاعة أن أصحابها 
قـــد اتخذوا من ســـلاح الكلمة أداة لنفث 
الســـموم داخـــل المجتمـــع بكل ســـبيل 
متذرعـــين بحجج واهية تتمثل في حرية 
التعبير، وســـلامة النوايا والخوف على 
مصلحة الوطن، متناسين عن عمد أو عن 
جهل لا يعذر صاحبه بأن هذه الشائعات 
في مضمونهـــا وما تحدثه من أثر تفوق 
في أضرارها الوباء المتفشـــي والطاعون 

المستعر“.

 بغداد - لا يزال رئيس الوزراء العراقي 
الأســـبق نـــوري المالكـــي ورجـــل الدين 
الشيعي مقتدى الصدر يستنفران ما بقي 
لهما من أنصار ويستقطبان الأضواء عن 
طريق الخصومات السياسية والإعلامية 
التي يخوضانها مـــن حين إلى آخر ضد 
بعضهما البعض فـــي ظل حالة الإفلاس 
السياسي التي وصلا إليها معا، بعد أن 
فشل الأول في قيادة العراق خلال فترتي 
ترؤسه للحكومة واللتين استشرى فيهما 
الأمني  والانهيـــار  والطائفيـــة  الفســـاد 
بشـــكل غير مسبوق واختتمتا سنة 2014 
باحتلال تنظيم داعش لمساحات شاسعة 

من البلاد.
بينمـــا فشـــل الثانـــي فـــي الوصول 
إلى ســـدّة الحكم وتشـــكيل الحكومة إثر 
الانتخابات النيابيـــة الماضية، لينضاف 
ذلك إلى خيبة أمله بشـــأن تقديم نفســـه 
ضمن المراجع الكبار للشـــيعة في العراق 

والمنطقة اســـتنادا إلى المـــوروث الكبير 
لعائلته في مجال التدين الشيعي.

جديدة  خصومـــة  شـــرارة  وانطلقت 
بين الصدر والمالكي من ســـجال دار على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، وســـرعان 
ما تحوّل إلى توتّر بالشـــارع عندما أقدم 
أتباع الصدر على مهاجمة مقرّات تابعة 
لحزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي، 
وذلـــك ردّا على اســـتهزاء أنصار الأخير 
بزعيـــم التيار الصدري إثر نشـــره بلاغا 
توعّـــد فيـــه بمعاقبة ”الرواديـــد“ (الذين 
يـــرددون الأناشـــيد الدينيـــة الشـــيعية) 
والشعراء الذين يذكرون اسم عائلته في 

أشعارهم وأهازيجهم.
وقام الصدر بذلك على سبيل ”الترفّع 
والورع“، لكن عضوا في المكتب الإعلامي 
التابع للمالكي فـــي محافظة البصرة ردّ 
علـــى بلاغ الصـــدر بتعليق ســـاخر عبر 
منصة إكس قال فيه إن ”تغريدة السماحة 

مختصّة بمنع ردح ورقص منشدي التيار 
حصرا ولا تشمل رواقيص صلاة الجمعة 

تنفيذا لوصية السيد الوالد“.
ولا يســـتثني زعيـــم حـــزب الدعـــوة 
وزعيـــم التيار الصـــدري نقـــل عدائهما 
المســـتحكم إلـــى الشـــارع خصوصا وقد 
ســـبق لهما أن تواجها في معركة دامية 
عندما قاد المالكي عملية عسكرية واسعة 
تحت مســـمّى صولة الفرسان استهدفت 
الميليشيا التابعة للصدر والمعروفة آنذاك 

بجيش المهدي.
يرجّح  مسلّحون  الاثنين،  واستهدف، 
أنهـــم من أنصـــار مقتدى الصـــدر، مقرا 
لحزب الدعوة وســـط محافظـــة النجف، 
وذلك بعد عدّة هجمـــات على مقار تابعة 
للحزب في محافظتي واســـط والبصرة، 

تم تنفيذها يومي السبت والأحد.
ولـــم تســـفر الهجمات عـــن  أضرار 
بشـــرية، لكنّها أثارت المخاوف من صدام 
أوسع نطاقا بين أنصار الصدر والمالكي 
فـــي ظـــل حالـــة الكراهيـــة المســـتحكمة 

بينهما.
واســـتنكر حزب الدعـــوة في بيان ما 
ســـماه ”أفعالا إجرامية“ ورفض تحمليه 
مســـؤولية آراء أشـــخاص قـــال إنّهم لا 

يمتون إليه بصلة.
وترتبط المعركة الجديــــدة بانتخابات 
إجراؤهــــا  المقــــرّر  المحافظــــات  مجالــــس 
فــــي الثامــــن عشــــر مــــن شــــهر ديســــمبر 
الجاري، حيــــث يصر نــــوري المالكي على 
إجرائهــــا فــــي موعدهــــا المحــــدّد ســــعيا 
لتمكــــين حزبــــه وائتلافــــه البرلمانــــي من 
الســــيطرة علــــى عــــدد مــــن الحكومــــات 
المحليــــة بمــــا تمتلكــــه مــــن صلاحيــــات، 
وخصوصــــا مــــا يتعلّق منهــــا بالتصرف 
للمحافظــــات  الضخمــــة  الموازنــــات  فــــي 

والأمــــوال المرصودة للتنميــــة فيها والتي 
اعتــــادت الأحــــزاب علــــى نهــــب القســــط 
الأكبر منها. وقال المالكي في وقت سابق إنّ 
”المراهنات على تأجيــــل موعد الانتخابات 
والتحشيد على عدم الإقبال على صناديق 

الاقتراع هي مراهنات فاشلة“.

واعتبـــر أنّ ”مـــن يتحدث عـــن إلغاء 
أنّهـــا  يجهـــل  الانتخابـــات  تأجيـــل  أو 
استحقاق دستوري وجماهيري، وتعطيل 
الانتخابـــات وحل المجالـــس يعد تعطيلا 

لأحد أركان الديمقراطية“.
ويقصد المالكي بهذا الخطاب خصمه 
اللـــدود مقتدى الصدر الذي يعمل جاهدا 
على إفشـــال المناســـبة الانتخابية التي 
يعلم أنّها ســـتصب في مصلحة خصومه 
السياســـيين الذيـــن منعوه من تشـــكيل 
الحكومـــة رغم تحقيقه نتائـــج هامة في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة وحصوله 
على عدد كبير من مقاعد مجلس النواب.

وعلى هــــذه الخلفية دعــــا الصدر إلى 
المحافظات  مجالــــس  انتخابات  مقاطعــــة 
”لتقليــــص هيمنــــة الفاســــدين والتبعيين 
وعدم منحهم الشرعية الدولية والداخلية“، 
وقــــال مخاطبا أنصاره عبــــر منصة إكس 
”مشــــاركتكم للفاســــدين تحزننــــي كثيــــرا 

ومقاطعتكم تفرحني وتغيظ العدا“.

 عــدن - ينفـــذ حزب التجمّـــع اليمني 
للإصلاح فرع جماعة الإخوان المســـلمين 
جهـــوده  مـــع  بالتـــوازي  اليمـــن،  فـــي 
الهادفة  العسكرية  وتحرّكاته  السياسية 
إلـــى الحفـــاظ علـــى نفوذه فـــي عدد من 
مناطـــق البـــلاد، عمليـــة اختـــراق ناعم 
لعدد مـــن المرافق والقطاعـــات الخدمية 
الحساســـة في تلك المناطق، مســـتعينا 
بالقـــدرات الماليـــة لفـــروع أخـــرى مـــن 

التنظيم الدولي.
ويخوض حـــزب الإصلاح في الوقت 
الراهـــن إحدى أهـــم معـــارك النفوذ في 
محافظـــة حضرمـــوت الغنيـــة بالنفـــط 
والمنفتحة على البحر والمجاورة لمحافظة 

مأرب معقله الرئيسي.

ورغـــم مـــا يواجهـــه الحـــزب مـــن 
مصاعـــب فـــي الحفـــاظ علـــى دوره في 
الإدارة المحليـــة للمحافظة، وكذلك دوره 
العسكري ضمن قوات المنطقة العسكرية 
”العمـــل  علـــى  تركيـــزه  فـــإنّ  الأولـــى، 
لا يـــزال يضمن  التطوعـــي والخيـــري“ 
له وجـــودا في قطاعـــات ذات أهمية في 
الحيـــاة اليومية للمواطـــن العادي مثل 

الصحّة والتعليم.
ويســـجّل متابعون للشأن المحلّي في 
حضرموت تكاثف أنشطة جمعية العون 
المباشر الكويتية في المحافظة من خلال 
مـــا تنجزه مـــن مبادرات ومشـــاريع في 
القطاع الصحّي مستغلّة النقائص التي 
يشهدها القطاع هناك وفي أغلب مناطق 

اليمن.

وتعـــرف الجمعيـــة التـــي أسســـها 
الإخوانـــي الكويتي البـــارز عبدالرحمن 
الســـميط مطلع ثمانينات القرن الماضي 
بثرائهـــا الشـــديد المتأتـــي أساســـا من 

نشاطها في جمع التبرعات.
ورغـــم مـــا اكتســـبته الجمعيـــة من 
ســـمعة في العمل الخيري في الكثير من 
البلـــدان الفقيرة وخصوصـــا في القارّة 
الأفريقيـــة إلاّ أن اتهمامـــات بالتلاعـــب 
بأمـــوال التبرعات وتحويلها إلى تمويل 
النشاط الحزبي للتنظيم الدولي في عدّة 
بلـــدان، لاحقتها من خلال رصد قامت به 
الســـلطات الكويتية قبل ثلاث ســـنوات 
وأظهـــر وجود مخالفات فـــي عمل ثمان 
وثمانـــين جمعية خيريـــة تابعة لجماعة 
الإخـــوان في مقدمتهـــا جمعية الإصلاح 
الاجتماعـــي وفروعها التـــي تبلغ قرابة 

الثمانين فرعا.
علـــى  الجمعيـــة  تركيـــز  ويظهـــر 
الســـاحة اليمنيـــة أنّ حـــزب الإصـــلاح 
الذي يعمـــل كواجهة لجماعـــة الإخوان 
ضمن المســـتفيدين من أموال التبرعات 
الكويتيـــة التـــي تقـــوم جمعيـــة العون 
المباشـــر بتحويلها عن غرضها الأصلي 
وهو العمل الخيري إلى تشكيل محفظة 
للتمويـــل الحزبـــي، فضلا عـــن الدعاية 
الإيجابية للجماعة التي يجنيها الحزب 
من انخراط الجمعية في إنجاز مشاريع 
حيوية ذات انعكاس مباشـــر على حياة 

السكان.
وفـــي أحـــدث تدخّلاتها فـــي القطاع 
الصحي بحضرمـــوت افتتحت الجمعية 
قبل أيام مستوصفا صحيا في المحافظة 
مخصصا لخدمة نحو سبعة آلاف ساكن 
وذلـــك بأمـــوال تبرعـــات تمّ جمعها في 

الكويت.
ونُقـــل عـــن نائـــب المديـــر الإقليمي 
لجمعية العون المباشـــر، مكتـــب اليمن، 
أحمد وهاب قوله إن المســـتوصف الذي 
أقيـــم في منطقة مهينـــم بمديرية الريدة 
وقصيعـــر يهـــدف إلـــى تقـــديم خدمات 

الرعاية الصحية للآلاف من الأشـــخاص 
الذين لا يستطيعون الحصول عليها.

وأضـــاف متحدّثـــا لوكالـــة الأنبـــاء 
الكويتية أن الجمعية تهدف من إنشـــاء 
المرافـــق الصحيـــة إلـــى تعزيـــز القطاع 
الصحي فـــي اليمن بعد أن غدت خدمات 
الرعاية محدودة نتيجـــة النقص المزمن 

في الإمدادات والمعدات.
فـــي  جـــار  هـــو  مـــا  غـــرار  وعلـــى 
حضرموت تتعامل السلطات المحلية في 
عدد من المحافظات اليمنية مع الجمعية 
الكويتية دون معرفة بخلفياتها الحزبية 
والأيديولوجية، وذلك بدافع الحاجة إلى 
تحسين الخدمات الأساسية التي تعرف 

نقصا فادحا في تلك المحافظات.
الذي  الجديد  المســـتوصف  ويضاف 
أقيـــم بأموال جمعت فـــي الكويت لثلاثة 

عشر مشروعا صحيا أنجزتها الجمعية 
فـــي تـــريم وشـــبام وســـيئون والقطـــن 

وغيرها من مناطق وادي حضرموت.
ويُعتبر جمـــع التبرعات في الكويت 
من قبـــل الجمعيات الخيريـــة أحد أبرز 
مصادر تمويـــل التنظيم الدولي لجماعة 
الإخـــوان وفروعه المنتشـــرة فـــي الدول 
الإســـلامية وغيرها. ويذهب جانب منها 
لدعم جماعات جهادية مرتبطة بالمشروع 
الإخواني أو لتكريس المفاهيم الســـلفية 
للدين عبر ما تطلق عليه تلك الجمعيات 
واحتضان  والصحـــوة  الدعـــوة  صفات 
الناشـــئة المســـلمة أو تقديم المساعدات 
للمحتاجـــين للاســـتفادة مـــن أصواتهم 
في ترجيح كفة التيـــارات الإخوانية في 
الانتخابات التي تجرى في هذا البلد أو 

ذاك.

وفي سنة 2020 وإثر نشاط غير عادي 
في عملية جمع التبرعـــات تحت عنوان 
مساعدة المتضرّرين من جائحة كورونا، 
كشـــف إمام مســـجد فـــي منطقـــة جابر 
الأحمد بالعاصمة الكويت أنّ تسعين في 
المئة من الجمعيات الخيرية تقوم بسرقة 
أموال التبرعات ولا توصلها إلى الغاية 

المقصودة منها.
وكان قـــد ورد اســـم جمعيـــة العون 
مـــن  العشـــرات  جانـــب  إلـــى  المباشـــر 
الجمعيـــات الكويتيـــة المتهمة بالتلاعب 
بأمـــوال التبرّعـــات مـــن بينهـــا جمعية 
الشيخ عبدالله النوري والهيئة الخيرية 
الإســـلامية العالميـــة وجمعيـــة إحيـــاء 
التـــراث الإســـلامي وجمعيـــة النجـــاة 
الخيريـــة والعلوم الإســـلامية وجمعية 

السلام للأعمال الإنسانية والخيرية.

ويولـــي الإخـــوان في اليمـــن أهمية 
حضرموت  محافظة  لاختراق  استثنائية 
والسيطرة عليها لمنع المجلس الانتقالي 
الجنوبي من ضمّها إلى مشروعه القائم 

على استعادة دولة الجنوب المستقلّة.
القيـــادي  باتيـــس  صـــلاح  ودعـــا 
في حـــزب الإصـــلاح مؤخّـــرا إلى جعل 
المحافظـــة جـــزءا ممـــا ســـماه ”الإقليم 
الشـــرقي“ قائلا في منشـــور على منصة 
إكـــس إنّ إشـــهار مجلـــس حضرمـــوت 
الوطني ”يعتبر ركيزة أساسية من ركائز 
العدالة ورفض التبعية وانتزاع السيادة 
الحضرمي،  والإجماع  والقـــرار  والندية 
وهـــذا من وجهـــة نظري مفتـــاح الحل، 
ليـــس لحضرمـــوت والشـــرق فقـــط، بل 
ولليمـــن بشـــكل عـــام شـــمالا وجنوبـــا 

وشرقا وغربا“.

المالكي والصدر يستنفران أنصارهما 

في معركة هامشية جديدة

لا فراغ في السلطة بسبب 

مرض أمير الكويت

الإخوان في اليمن يستقوون بالقدرات المالية 

لفروع التنظيم الدولي
جمعية كويتية متهمة بالتلاعب بأموال التبرعات تغزو القطاع الصحي في حضرموت

ماذا وراء العمل الخيري

فرع الإخوان المســــــلمين في اليمن لا يشذّ عن أســــــلوب باقي فروع التنظيم 
الدولي في المراوحة بين العمل السياســــــي والعســــــكري الخشــــــن، والعمل 
التطوعي والخيري الناعم لاختراق المجتمعات المحلية مستفيدا في ذلك من 

القدرات المالية التي تضعها فروع أخرى من التنظيم تحت تصرّفه.

ما يتمناه الصدر للمالكي

السلطات المحلية في 

عدد من محافظات اليمن 

تتعامل مع الجمعية 

الكويتية دون معرفة 

بخلفياتها وأغراضها

الصدر والمالكي 

المفلسان سياسيا 

يستفيدان من معاركهما 

في استقطاب الأضواء 

واستنفار الأنصار



 أبوظبــي - تمنح الاتفاقيات المشتركة 
التي وقعهـــا الاثنين في أبوظبي العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس ورئيس 
الإمـــارات الشـــيخ محمـــد بـــن زايد آل 
نهيـــان دفعة قوية للعلاقـــات المغربية – 

الإماراتية.
ووقّع الملك محمد الســـادس والشيخ 
محمـــد بـــن زايد إعـــلان ”نحو شـــراكة 
مبتكرة ومتجددة وراســـخة بين المملكة 
العربيـــة  الإمـــارات  ودولـــة  المغربيـــة 

المتحدة“.
الارتقـــاء  إلـــى  الإعـــلان  ويهـــدف 
بالعلاقات والتعـــاون الثنائي إلى آفاق 
أوســـع، من خـــلال شـــراكات اقتصادية 
فاعلة تخـــدم المصالح العليا المشـــتركة 

وتعود بالتنمية والرفاه على البلدين.
وشـــدد قائـــدا البلدين علـــى طموح 
اقتصادية  شـــراكات  لإقامـــة  الدولتـــين 
إستراتيجية مشتركة رائدة على مستوى 
الأسواق الإقليمية والدولية، لاسيما مع 

الفضاء الأفريقي.
وترتكز عناصر الشـــراكة والتعاون، 
بحســـب نـــص الإعـــلان، علـــى إعطـــاء 
الأولويـــة لعدة مجـــالات، وفقـــا لتفاهم 

مشترك.

ويتعلق الأمر بفرص الاســـتثمار في 
مشـــاريع البنيـــات التحتيـــة، من خلال 
تمديد خطوط الســـكك الحديـــد، بما في 
ذلـــك على وجـــه الخصـــوص والأولوية 
القطار فائق السرعة القنيطرة – مراكش.

وسيتم إرساء شراكة استثمارية في 
مشـــاريع القطار فائق الســـرعة بالمملكة 
المغربية، تبادلها سهيل محمد المزروعي 

وزيـــر الطاقة والبنيـــة التحتية ومحمد 
ربيـــع الخليع رئيـــس المكتـــب الوطني 

للسكك الحديدية المغربي.
وتهم مذكرة التفاهم الثانية إرســـاء 
شراكة اســـتثمارية في قطاع الماء، فيما 
تتعلق الثالثة بإرســـاء شـــراكة إنمائية 
تبادلهـــا محمد حســـن الســـويدي وزير 
لقجع  وفـــوزي  الإماراتـــي،  الاســـتثمار 
الوزيـــر المنتـــدب لدى وزيـــرة الاقتصاد 

والمالية المكلف بالميزانية.
أما مذكـــرة التفاهم الرابعة فهي بين 
شركة بترول أبوظبي الوطنية ومجموعة 
المكتب الشريف للفوسفات، وقد تبادلها 
السويدي والرئيس المدير العام لمجموعة 
المكتـــب الشـــريف للفوســـفات مصطفى 
التـــراب، فيمـــا تهم الخامســـة إرســـاء 
شـــراكة اســـتثمارية فـــي مشـــاريع تهم 
قطـــاع الطاقة، تبادلها وزير الاســـتثمار 
الإماراتي والســـيدة ليلـــى بنعلي وزيرة 

الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
كما اتفق الجانبان على بحث تطوير 
مشاريع مشتركة في المجالات السياحية 
والعقارية، لاســـيما على ســـاحل البحر 
الأبيض المتوســـط وفي جهتـــي الداخلة 
وطرفايـــة، فضـــلا عـــن دراســـة إنجـــاز 

وتمويل مشـــاريع في مجـــال الاتصالات 
والاقتصاد الرقمي، مع مشـــاريع أخرى 
ذات بعـــد اقتصـــادي والتعاون في إطار 

شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتنـــص المذكرة الثامنة على إرســـاء 
تعـــاون اســـتثماري في قطـــاع الموانئ، 
تبادلهـــا الســـويدي ونـــزار بركـــة وزير 
التجهيـــز والماء، بينما تتعلق التاســـعة 
بإرســـاء شـــراكة اســـتثمارية مرتبطـــة 
بمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا.

ومن شـــأن مذكـــرات التفاهـــم التي 
وقعها المســـؤولون المغاربـــة ونظراؤهم 
الإماراتيون إعطاء دفعـــة قوية لعلاقات 
الإماراتيـــة، وهي  التعـــاون المغربيـــة – 
تجســـد عمق وجودة العلاقات الثنائية، 
وإرادة قائـــدي البلديـــن الملـــك محمـــد 
السادس والشيخ محمد بن زايد لتعزيز 
الشراكة الإســـتراتيجية متعددة الأبعاد 

التي تربط البلدين الشقيقين.
وجرت مراسم تبادل مذكرات التفاهم 
بحضور أعضاء الوفد الرســـمي المرافق 
للعاهـــل المغربي بالإضافـــة إلى عدد من 

كبار الشخصيات الإماراتية.
كمـــا تـــروم تفعيـــل تعـــاون عملـــي 
وملمـــوس مـــن خـــلال مشـــاريع مهيكلة 

تســـتجيب لمصالـــح الطرفـــين، خاصـــة 
فـــي القطاعـــات السوســـيو – اقتصادية 
ومجالات البنيات التحتية، والنقل، والماء 
الموجه للشـــرب وتنمية القطاع الزراعي، 
والطاقة، والسياحة، والمشاريع العقارية، 

وفي مجالات التكوين والتشغيل.
ويرتكـــز الطرفـــان فـــي تعاونهمـــا 
على ثلاثـــة مبـــادئ تتجلى فـــي إعطاء 
دفعة قوية ومتجددة للشـــراكة والتنمية 
الاقتصادية والاستثمارية للبلدين، طبقا 
لتشـــريعاتهما ســـارية المفعـــول، وكذلك 

التزاماتها وتعهداتهما الدولية.
حـــول  الثانـــي  المبـــدأ  ويتمحـــور 
استحضار المصالح العليا والاهتمامات 
المشتركة للطرفين، وتثمين الثقة المتبادلة 
لتحقيـــق تعاون ملموس يخـــدم التنمية 
والمصالـــح المتبادلـــة طبقا لمبـــدأ الربح 

المشترك.
كمـــا ســـيتم أيضـــا تفعيـــل نمـــاذج 
تعـــاون عمليـــة ومبتكرة وفقـــا للتفاهم 
المشـــترك، لدعم وتنفيذ المشاريع النوعية 
وتوفيـــر الدعم المالي لها من خلال تعبئة 
التمويـــلات والشـــراكات بـــين القطاعين 
الأمـــوال  ورؤوس  والخـــاص،  العـــام 

الاستثمارية.

خالد هدوي

 تونس - أثار غلاء أسعار زيت الزيتون 
جدلا واســـعا فـــي الأوســـاط الاجتماعية 
التجـــارة  وزارة  دفـــع  مـــا  التونســـية، 
وتنميـــة الصادرات إلى إجـــراء تعديلات 
في مســـتوى الأســـعار، من خـــلال توفير 
المادة الاســـتهلاكية في الســـوق وبيعها 
بســـعر تفاضلي مناسب للقدرة الشرائية 

للمواطنين.
ويأتي ذلك استجابة لدعوات الرئيس 
قيـــس ســـعيد الذي حث في وقت ســـابق 
علـــى اتّخاذ إجراءات عاجلـــة لوضع حدّ 
للمضاربـــة والاحتـــكار والارتفـــاع غيـــر 

المقبول لأســـعار عدد من المواد الغذائية، 
لاسيما زيت الزيتون.

الزراعـــي  الموســـم  مـــع  وبالمقارنـــة 
الماضـــي، فقد زاد ســـعر اللتر الواحد من 
زيـــت الزيتـــون بقرابـــة النصـــف، حيث 
تجاوز في الأيام الأخيرة 25 دينارا (8.03 
دولار)، مقابـــل 14 دينـــارا (4.5 دولار) في 

العام الماضي.
وعزا خبراء ومزارعون ذلك إلى تزايد 
كلفـــة الإنتاج التي تتداخـــل فيها عوامل 
عدة، أبرزها شح المياه وتواصل تأثيرات 
الجفاف، وغلاء أجور اليد العاملة، فضلا 
عن غـــلاء أســـعار الأســـمدة الكيميائية 

ونفقات النقل وغيرها.

في المقابل، تزداد تشكيات المستهلكين 
في الأســـواق والمحال التجارية من غلاء 
أســـعار الزيت الذي يعد مـــن أبرز المواد 
وجبـــات  فـــي  التقليديـــة  الاســـتهلاكية 
التونســـيين، وســـط تصاعـــد أصـــوات 
تطالب الهياكل المشرفة بضرورة التدخل 

وتعديل الأسعار.
وأكـــد الرئيس المدير العـــام للديوان 
الوطنـــي للزيـــت حامد الدالـــي، الاثنين، 
أنـــه ”تبعـــا لتوصيـــات الرئيـــس قيس 
ســـعيد بهدف توفيـــر كميـــات كافية من 
زيت الزيتون البكر للتونســـيين سيشرع 
الديوان في بيـــع لتر الزيت البكر الممتاز 
إنتاج هذا العام بداية من يوم 15 ديسمبر 

الجاري بـ15 دينارا (4.82 دولار)“.
وأوضـــح الدالي فـــي تصريح لإذاعة 
محليـــة أنّ ”هـــذا الســـعر لا يهمّ ســـوى 
الكميـــات التي ســـيتمّ توفيرها في إطار 
هـــذا البرنامـــج الـــذي تمّ الاتفـــاق عليه 
بـــين منتجـــي زيـــت الزيتـــون ووزارتي 
الفلاحـــة والتجارة وديوان الزيت والذي 
قـــدر بــــ10500 طـــن (11 مليـــون لتـــر)“، 
مشـــيرا إلـــى أنّ ”المعاصـــر ســـتواصل 
اعتماد الأســـعار الاعتياديـــة لهذه المادة 

في السوق“.
وتعتبر تونس أحد أبرز منتجي زيت 
الزيتون في العالم وبجودة عالية، حيث 
تملك البلاد أكثر من 100 مليون شـــجرة 
زيتـــون، حوالي 75 في المئة منها منتجة. 
وتنشـــط في تونس قرابـــة 1750 معصرة 
و15 وحدة تكرير و14 وحدة لاســـتخراج 

زيـــت الثفل، إلى جانب 35 وحدة معالجة 
وتعبئة.

لكـــن القطـــاع يعاني مـــن صعوبات 
عديدة أدت إلـــى تراجع كبير في الإنتاج 
خلال الســـنوات الأخيرة جرّاء التغيرات 
المناخية وقصـــور دور الدولة في إيجاد 
الحلـــول اللازمة لدعـــم المزارعين في هذا 

القطاع الحيوي.
وأفاد أنيس الخرباش عضو المجلس 
المركـــزي للاتحـــاد التونســـي للفلاحـــة 
والصيـــد البحري، أن ”كلفـــة إنتاج زيت 
الزيتون ارتفعت مقارنة بالسنة الماضية 
بما بـــين 15 و20 في المئة، بســـبب نقص 

المياه وتواصل مواسم الجفاف“.
أن ”كلفة  وأكّد في تصريح لـ”العرب“ 
اللتـــر الواحد من الزيت تقدّر بـ1.4 دينار 
(0.450 دولار)، والمـــزارع يبيعهـــا بــــ18 
دينـــارا (5.78 دولار)، لكن تدخل الديوان 
الوطنـــي للزيت بناء علـــى تعليمات من 
الرئيـــس قيس ســـعيد، وتم إقرار ســـعر 
اللتـــر الواحـــد المعلّـــب بـ15 دينـــارا في 
المحـــلات والمســـاحات التجارية الكبرى، 

وهو سعر مناسب“.
وأضـــاف الخربـــاش ”من المســـتبعد 
أن يختفـــي الزيـــت فـــي الأســـواق بعد 
هذا الإجـــراء“، لافتا إلى أن ”اســـتهلاك 
تونس الســـنوي من زيـــت الزيتون يبلغ 
30 ألـــف طن، فيمـــا تقدر كميـــة الإنتاج 
المتوقعـــة لهـــذا الموســـم في حـــدود 220 
ألف طـــن، 190 ألف طـــن منها مخصصة 

للتصدير“.

وأشـــار إلـــى أنه ”يجـــب الفصل بين 
الأســـعار المخصصة للاســـتهلاك المحلي 
للتونســـيين والأسعار الموجهة للتصدير، 
وهو مـــا قد يفتح الباب أمام ممارســـات 
المضاربة في كمية 20 ألف طن مخصصة 

للاستهلاك الداخلي“.
ويقدر معـــدل الصادرات التونســـية 
الســـنوية من زيت الزيتـــون خلال العقد 
الأخير بما لا يقل عن 145 ألف طن، يذهب 
أغلبها إلى الأسواق الأوروبية حيث تمثل 
الصادرات قرابـــة 80 في المئة من الإنتاج 

المحلي.

ويـــدرّ تصديـــر زيـــت الزيتـــون على 
للزيتـــون  منتـــج  أول  وهـــي  تونـــس، 
البيولوجي، نحو مليار دينار (620 مليون 
دولار)، ويشـــكل 40 فـــي المئة من مجموع 

الصادرات الغذائية.
وقال عمار ضيّة رئيس منظمة الدفاع 
عن المســـتهلك ”نرفض غلاء أســـعار زيت 
الزيتـــون وغيره من المواد الاســـتهلاكية، 
حيث تجاوز ســـعره هذه الســـنة المقدرة 
ســـعر  ووصـــل  للمســـتهلك،  الشـــرائية 
اللتـــر الواحد إلى أكثر مـــن 25 دينارا (8 
دولارات)، وهي أسعار موجهة للتصدير“.

وأكـــد لـ”العـــرب“ أن ”زيـــت الزيتون 
قطاع حرّ، والأسعار التي فرضت من قبل 
المنتجين تفوق الطاقة الشرائية للمواطن 
الذي يســـتهلك مـــا بـــين 50 و60 لترا من 

الزيت في السنة“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”تم توفيـــر الزيت 
بشـــروط ويشـــرف عليـــه ديـــوان الزيت 
حتى لا يتم التلاعب بالأسعار أو احتكار 

المادة“.
ويمثل الاســـتهلاك التونسي معدل 1 
في المئة من إجمالي الاســـتهلاك العالمي، 
فـــي حين يرتفع الاســـتهلاك في ســـوريا 

والمغرب ولبنان.
ويكتســـي الزيتون أهميـــة كبرى في 
تونس إذ تقدر مساحة الغراسات بنحو 2 
مليوني هكتار مما يؤهلها لتكون الثانية 
عالميا على مستوى المساحة بعد إسبانيا 
وهـــي من ضمن الأربعـــة الكبار المنتجين 

لزيت الزيتون.
وفي وقت سابق أكد كاتب عام جامعة 
منتجـــي الزيتون باتحاد الفلاحين محمد 
النصراوي في تصريحات لوسائل إعلام 
محلية أن ”قطاع زيت الزيتون يعد قطاعا 
حيويـــا يعيـــش منه 300 ألف مـــزارع في 

تونس“.
وكشـــف شـــحّ الميـــاه في الســـنوات 
الأخيـــرة عـــن واقـــع صعـــب يمـــر بـــه 
المزارعون خصوصا، ما عمّق أزمة تونس 
الاقتصاديـــة التـــي تعانـــي منهـــا جراء 
تراجـــع العديد من القطاعـــات الإنتاجية 

الإستراتيجية.

الحبيب الأسود
 

 طرابلــس - رد رئيــــس حكومة الوحدة 
عبدالحميد  ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوطنيــــة 
الدبيبة على حديث رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح عن إمكانية تشــــكيل حكومة 
جديدة موحدة قبل نهايــــة العام الجاري، 
بالتأكيــــد على أن هــــدف الجميع يجب أن 
يكــــون إجراء انتخابات وإصدار دســــتور 

دائم للبلاد لضمان استقرارها.
وقال الدبيبة خلال لقاء جمعه بأعيان 
قبائل الزنتان المعروفة بقربها من مجلس 
النــــواب والحكومة المنبثقة عنه، إنه يجب 
أن يعمل الجميع على إصدار دستور دائم 
للبــــلاد، بالتوازي مع إجــــراء الانتخابات 
المرتقبــــة، مشــــددا علــــى ”ضــــرورة وحدة 
البلاد واستقرارها ودعم الجهود الوطنية 
لإجــــراء الانتخابــــات، وفق قوانــــين عادلة 

ونزيهة“، وفق تقديره.
وجــــاء موقــــف الدبيبة بعد ســــاعتين 
مــــن حديــــث صالــــح عــــن أهميــــة وجود 
ســــلطة تنفيذية واحدة في البلاد وإجراء 
والبرلمانيــــة،  الرئاســــية  الانتخابــــات 
وإشــــارته إلى أنه سيتم تشــــكيل حكومة 
جديدة قبل نهاية شــــهر ديســــمبر لتكون 
لدى ليبيا حكومــــة واحدة مصغرة تذهب 
أن  معتبــــرا  الانتخابــــات،  إلــــى  بالبــــلاد 
القوانــــين الانتخابية جاهــــزة ولا تقصي 
أحدا وتتيح للشــــعب الليبــــي اختيار من 

يحكمه دون إقصاء أو تهميش لأي ليبي.
واســــتبعدت أوســــاط ليبية مطلعة أن 
يتم تشــــكيل حكومــــة جديدة قبــــل نهاية 
الشهر الجاري، وأكدت أن مجلس النواب 
أعجــــز مــــن أن يطيــــح بحكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة التــــي رغــــم نهايــــة ولايتها، إلا 
أنهــــا لا تــــزال تحظى بشــــرعية الاعتراف 
الدولــــي، وتحتكم على علاقــــات جيدة مع 
القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف 

الليبي.
وأضافت الأوساط أن الدبيبة يتصرف 
علــــى أنه مســــتمر فــــي الحكم إلــــى العام 
2025 على الأقــــل، ولديه ضمانــــات دولية 
بإبقائــــه في منصبه إلى حين حل القضايا 
الإقليمية الطارئة ســــواء في دول الجوار 

الجنوبي أو في منطقة شرق المتوسط. 
وتابعـــت أنـــه في حال أقـــدم مجلس 
النواب على تشكيل حكومة جديدة، فإنها 
ســـتكون نســـخة جديدة مـــن الحكومات 
المنبثقـــة عنها والتي تمـــارس الحكم في 
مناطق نفوذ الجيش الوطني دون غيرها، 
ولا تحظـــى بـــأي اعتـــراف مـــن المجتمع 
الدولـــي، كمـــا أن حكومة الدبيبـــة لديها 
مـــن التحالفـــات الميدانية ما يســـاعدها 
علـــى البقاء في الســـلطة بغطاء مباشـــر 
من ســـلاح الميليشـــيات والقوات التركية 
وجحافـــل المرتزقة المنتشـــرة في المنطقة 

الغربية.

وســـبق للدبيبـــة التأكيـــد علـــى أن 
حكومتـــه ”مســـتمرة فـــي عملها بشـــكل 
طبيعـــي وباعتراف دولي إلـــى حين عقد 
الانتخابات“، مشـــددا على أن ”الحكومة 
القادمة ستكون ناتجة عن سلطة منتخبة 

ولا تراجع في ذلك“.
وأوضـــح أن اســـتمرار حكومته ”هو 
الضمان الوحيد للضغط على كل الأطراف 
حتى يذهبـــوا إلى الانتخابات، وغير ذلك 

فإنهم سيستمرون في صفقة التمديد“.
ويظهـــر الدبيبـــة فـــي المشـــهد العام 
كمدافـــع عـــن إرادة الشـــعب فـــي تنظيم 
الانتخابـــات وفق قوانين متفق عليها من 
جميـــع الفرقاء، وكداعـــم لجهود المجتمع 
الدولي، بما في ذلك المبادرة الأممية التي 

رفضها مجلس النواب وقيادة الجيش.
وكان رئيـــس مجلـــس الدولـــة محمد 
تكالـــة أوضح خـــلال مقابلـــة تلفزيونية 
أجريـــت معه فـــي موســـكو أن ”الخطوة 
القادمة مع البرلمان ورئيسه عقيلة صالح 
ســـيتم التوافق فيها على توحيد السلطة 
التنفيذية قبل إجراء الانتخابات“، مشيرا 
إلى ”ضـــرورة تفعيل الاتفاقـــات المبرمة 
بين لجان المجلســـين وتجـــاوز الاتفاقات 

الشخصية بين الرئيسين“. 

لكن تكالـــة لم يحدد موعدا لتشـــكيل 
الحكومة الجديدة كما فعل صالح، وإنما 
ترك المجال مفتوحا في سياق التجاذبات 
بـــين الفرقـــاء الأساســـيين فـــي طرابلس 
وبنغـــازي، وكذلـــك فـــي إطـــار سياســـة 
المســـاومة والمقايضة بهـــدف خدمة هذا 

الطرف أو ذاك.
عمليـــة  أهـــم  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
مقايضـــة تجري حاليا من وراء الســـتار 
هـــي تلك المتعلقـــة بالمناصب الســـيادية، 
حيث يتـــم الحديـــث عن اتفاق رئيســـي 
مجلســـي النـــواب والدولة علـــى توحيد 
ثلاث مؤسســـات رقابية سيادية وتعيين 
رؤســـاء لهـــا، وهي ديـــوان المحاســـبة، 
وهيئة مكافحة الفســـاد، وهيئـــة الرقابة 

الإدارية.
ويأتي ذلـــك في ســـياق حلحلة ملف 
المناصب السياســـية الـــذي لا يزال عالقا 
منذ يناير 2021 تاريخ التوقيع على اتفاق 
بوزنيقـــة بالمملكة المغربيـــة والذي نص 
على توزيع تلك المناصب بناء على المعيار 

الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة.

الثلاثاء 2023/12/05 4

السنة 46 العدد 12974 أخبار

علاقات تاريخية 

جودة رفيعة للزيت التونسي في العالم

زيارة الملك محمد السادس تمنح دفعة 

قوية للعلاقات المغربية - الإماراتية

غلاء أسعار زيت الزيتون يثير جدلا في تونس

الدبيبة يتحدى تطلع 

عقيلة صالح إلى الإطاحة به

تشديد على تفعيل الشراكة الاقتصادية والإستراتيجية

ديوان الزيت يؤكد على توفير المادة بسعر تفاضلي

تعزز الزيارة التي يقوم بها العاهل 
المغربي الملك محمد الســــــادس إلى 
بين  ــــــة  القوي العلاقــــــات  الإمــــــارات 
البلدين، وترسخ الاتفاقيات التي تم 
توقيعها أسس الشــــــراكة والتعاون 

الاقتصادي.

التعاون بين الإمارات 

والمغرب يرتكز على ثلاثة 

مبادئ في مقدمتها إعطاء 

دفعة قوية للشراكة 

والتنمية الاقتصادية

عبدالحميد الدبيبة يظهر 

كمدافع عن إرادة الشعب 

في تنظيم الانتخابات وفق 

قوانين متفق عليها من 

جميع الفرقاء

يجب الفصل بين أسعار 

الاستهلاك والأسعار 

الموجهة  إلى التصدير

أنيس الخرباش

ر



 باريــس - نــــددت صحيفــــة ”لومونــــد“ 
الفرنســــية بقــــرار ”تعليق“ نشــــرها الذي 
اتخــــذه المجلــــس العســــكري الحاكــــم في 
بوركينــــا فاســــو قبل أيــــام قليلــــة، منددة 
وبرغبة  بـ“ادعاءات كاذبة وغيــــر مقبولة“ 

في ”منع“ الصحافة المستقلة.
وقالــــت الصحيفــــة الفرنســــية علــــى 
موقعها الإلكتروني ”تأسف لوموند لقرار 
بعد  (…) تعليقها من كل وســــائل الإعلام“ 
نشرها مقالاً الجمعة عن الهجوم الجهادي 
فــــي 26 نوفمبــــر على قاعدة عســــكرية في 

دجيبو بشمال بوركينا فاسو.
”تديــــن  أنهــــا  الصحيفــــة  وأضافــــت 
الاتهامــــات التــــي وجهتها إليهــــا حكومة 
بوركينا فاسو“ التي تصف عمل ”لوموند“ 
وتوحي بــــأن الصحيفة  بأنــــه ”متحيّــــز“ 
”وقفــــت في صفّ المجموعــــات الإرهابية“. 
وتابعــــت ”إنهــــا ادعــــاءات كاذبــــة وغير 

مقبولة“.
وســــبق أن طُــــردت إحدى مراســــلات 

”لوموند“ من واغادوغو في أبريل.

أن  الفرنســــية  الصحيفــــة  واعتبــــرت 
العقوبــــات ”يبــــدو أنها تســــتجيب لرغبة 
ســــلطات بوركينــــا فاســــو في منع نشــــر 
معلومــــات مســــتقلة عن تدهــــور الوضع 
الأمنــــي فــــي البلــــد، بينما تولــــى الكابتن 
إبراهيــــم تراوري الســــلطة في انقلاب في 
أكتوبر 2022 من خلال الوعد بالعودة إلى 

السلام“.
وفي منشــــور على منصة إكس الأحد، 
نددت منظمة مراســــلون بلا حــــدود كذلك 
بـ“انتهاك حقّ ســــكان بوركينا فاســــو في 
الحصول على معلومات متعددة المصادر“، 

داعية ”السلطات إلى رفع هذا التعليق“.
ويتطــــرّق المقــــال المذكور إلــــى ”حرب 
و“خســــائر فادحة إثــــر هجوم“  دعائيــــة“ 
تبنته جماعة نصرة الإســــلام والمســــلمين 
قُتــــل خلاله 40 مدنيًا وفــــق الأمم المتحدة، 
فيما تحدثت ســــلطات بوركينا فاســــو عن 

مقتل ”بضعة“ جنود.
ومنـــذ العـــام 2015، تشـــهد بوركينا 
والنيجـــر  مالـــي  مثـــل  مثلهـــا  فاســـو، 

المجاورتين، موجة من أعمال العنف التي 
ترتكبهـــا مجموعات مرتبطـــة بتنظيمي 
الهجمات  وأوقعـــت  وداعـــش.  القاعـــدة 
أكثر من 17 ألف مدني وعســـكري، قضى 
أكثـــر من ســـتة آلاف شـــخص منهم منذ 
مطلـــع 2023، بحســـب منظمـــة ”أكليـــد“ 
غيـــر الحكوميـــة التي تحصـــي ضحايا 

النزاعات.
بذكر أن اســـتهداف الإعلام الفرنسي 
لـــم يقتصـــر فقط علـــى ”لومونـــد“، ففي 
أغســـطس الماضـــي وبعـــد أســـبوع من 
الانقلاب في النيجر، تم تعليق بث برامج 
”إذاعة فرنســـا الدولية“ و“فرانس 24“ في 

البلاد. 
واســـتنكرت ”فرانـــس ميديـــا   موند“ 
أي  خـــارج  اتخـــاذه  تم  ”الـــذي  القـــرار 
إطـــار قانونـــي أو توافقي، مما ســـيحرم 
المواطنـــين في المنطقة مـــن الوصول إلى 

معلومات حرة ومستقلة“.
فـــي حـــين تعرضـــت ”إذاعة فرنســـا 
و“فرانـــس 24“ للرقابة في مالي  الدولية“ 

وبوركينا فاسو أيضا.
وتعترف فرنسا بتراجع مكانتها على 
الأصعدة الاقتصادية والإستراتيجية في 

أفريقيا لفائدة روسيا.
وأصبحت القوة الاستعمارية السابقة 
التــــي نشــــرت آلاف الجنود فــــي المنطقة 
لســــنوات غيــــر مرغــــوب فيهــــا فــــي دول 

أفريقية، واضطرت إلى سحب قواتها.
وتعزز فرنسا جهودها بشكل متزايد 
لمواجهـــة نفوذ موســـكو، والتـــي تعتقد 
باريس أنها تقوض جهوداً دبلوماســـية 
طويلـــة الأجل تهـــدف إلـــى التغلب على 

الماضي.
ويعمل فريق يضم 20 من الدبلوماسيين 
والصحافيين السابقين ومحللي البيانات 
ومراقبي وسائل الإعلام من قاعات بوزارة 

الخارجية في باريس.

اليقظـــة  ”جهـــاز  مـــع  وبالتنســـيق 
والحماية مـــن التدخل الرقمـــي الأجنبي“ 
رصـــدت الوحدة نحو 100 من الحســـابات 
الروســـية أو المرتبطـــة بفاغنـــر تعـــرض 
محتوى مناهضاً لفرنســـا، وفقاً لاثنين من 
الدبلوماســـيين المشاركين في المبادرة طلبا 
عدم الكشف عن هويتيهما للتحدث بحرية.

وقالـــت وزيـــرة الخارجية الفرنســـية 
كاثرين كولونا أمام البرلمان هذا الشهر إن 
المشـــاعر المعادية لفرنسا في أفريقيا يمكن 
أن ترجع إلى أسباب منها ”جهات معادية، 

خاصة من روسيا“.
حافـــل  ســـجل  وفاغنـــر  ولروســـيا 
بالتلاعـــب بالإعـــلام والتضليـــل، وهو ما 
اعتـــرف بـــه يفغيني بريغوجين مؤســـس 
فاغنر. وفرض الاتحـــاد الأوروبي عقوبات 
على المجموعة المسلحة في فبراير، بسبب 
اتهامـــات بانتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان، 
ونشـــر معلومات مضللة، بمـــا في ذلك في 

أفريقيا.
ومـــع ذلك، لا يمكـــن إلقاء اللـــوم على 
موسكو في كل المشاعر المعادية للفرنسيين 
الحمـــلات  تســـببت  فقـــد  أفريقيـــا،  فـــي 
العســـكرية الفرنســـية فـــي قتـــل مدنيين. 
وتعكـــس انتقادات العديد من الحســـابات 
على وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف 
حقيقيـــة بشـــأن دور فرنســـا الضخم في 

الشؤون الأفريقية.

تخصيـــص  أثـــار  (ســوريا) -  إدلــب   
دراســـة الإعلام في جامعـــة إدلب للذكور 
فقط جدلا واســـعا بين الطالبات. واعتبر 
مراقبـــون أن الأمـــر يـــدل علـــى ”كراهية 
النساء“ و“استغلال تدريس الإعلام كأداة 
أيديولوجية بحتـــة، خصوصاً أن عملية 

قبول الطلاب غامضة“.
وافتتح الشهر الماضي المبنى الجديد 
الخـــاص بكليـــة للإعلام تابعـــة لجامعة 
إدلب، وحضرت حفل الافتتاح شخصيات 
إسلامية. ومن بين من ألقوا كلمات خلال 
الافتتاح مدير مكتب ”الجزيرة“ الســـابق 
أحمد زيدان، والدكتور جاســـم ســـلطان، 
والشيخ الحسن الكتاني، والدكتور مثنى 

الضاري.
وحظي افتتاح الكلية التي تتخصص 
فـــي الإعلام والعلوم السياســـية بتغطية 
إعلاميـــة موســـعة في المنصـــات التابعة 
لـ“حكومة الإنقاذ“ الذراع الإدارية لـ“هيئة 
تحريـــر الشـــام“ الحاكمـــة، إضافـــة إلى 

المنصات المقربة من الهيئة.
إنه  وقالت منصة ”سوريا على طول“ 
بعـــد إتاحة الفرصة لنحـــو 25 طالبة عام 
2017 تخرّجـــت منهنّ 15 طالبـــة، اقتصر 
التعليـــم فـــي المعهد علـــى الذكـــور عام 
2018 بقـــرار مـــن الجامعـــة دون توضيح 
الأســـباب، ولم تُقبل دفعـــات جديدة فيه 
لكلا الجنسين، ليتم إغلاقه عام 2021 بعد 
تخريج الطلاب الملتحقين به في السنوات 

السابقة.
وتعد كلية العلوم السياسية والإعلام 
بجامعة إدلب الكلية الوحيدة ”الحكومية“ 
التي تدرس الصحافة والإعلام في مناطق 

”تحرير الشام“.

وحُرمـــت الطالبـــات مـــن التخصص 
الذي يستوعب 40 إلى 50 طالبا سنوياً.

وقال علاء رجب تباب مؤســـس كلية 
الإعـــلام في جامعة حلب الحـــرة التابعة 

للحكومة المؤقتة في ريف حلب الشـــمالي 
الواقع تحت ســـيطرة ”الجيش الوطني“ 
(المعـــارض) المدعـــوم مـــن تركيـــا، وهي 
جامعـــة تســـتقبل الذكـــور والإنـــاث في 
التخصص على عكـــس إدلب، إن ”تأخير 
انضمـــام الفتيات إلى كليـــة الإعلام قرار 

غير موفق ويحتاج إلى إعادة نظر“.
ونظريـــاً، تعد كلية الإعـــلام بجامعة 
حلـــب خيـــاراً بديلاً عـــن جامعـــة إدلب، 
خاصة للطالبات اللاتي حرمن من دراسة 
التخصص في إدلـــب، إلا أن ”المصاريف 
العالية للتنقـــل بين إدلب وإعزاز“ حرمت 
ياســـمين عرموش من دراســـة تخصص 

الإعلام، كما قالت لـ“سوريا على طول“.
وفـــي ظـــل حرمانهـــنّ مـــن التعليـــم 
التدريبية  البرامـــج  تشـــهد  الأكاديمـــي، 
الصحفية إقبالاً ملحوظـــاً من الإناث في 
شـــمال غرب ســـوريا، كما أوضحت رولا 
عبدالرزاق مديرة مشروع تدريب وتمكين 
النســـاء فـــي الصحافة المرئيـــة بمنظمة 
”عدل وتمكـــين“ التي تشـــرف حالياً على 
تدريب 50 صحافية نصفهن في المستوى 
المبتـــدئ، والنصف الآخر في المســـتوى 

المتقدم.
وأوضحـــت عبدالـــرزاق أن المنظمـــة 
أشرفت على تدريب 75 متدربة في مشروع 

سابق خلال عامي 2021 و2022.
وتســـهم التدريبـــات التـــي تقدمهـــا 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي ”صقل 
مهـــارات المشـــاركات الإعلاميـــة، لكنهـــا 
لا تغنـــي عن التعليـــم الجامعـــي“، وفقاً 
لعبدالرزاق، لأن التدريب لا يمكن الاستناد 
عليه في حال رغبت المشـــاركة في متابعة 

دراستها أو البحث عن عمل.
إضافة إلى ذلك، لا توجد حلول جذرية 
للمنظمـــات في ظل وجود ســـلطات الأمر 
الواقع ”لأننا لا نستطيع التأثير عليهم“، 

وفقاً للمى راجح.

ميديا 
أونلاين

وجهة نظر غير مرحب بها

القوة الاستعمارية السابقة 

التي نشرت آلاف الجنود في 

المنطقة لسنوات تعترف 

بأنها أصبحت غير مرغوب 

فيها بدول أفريقية

 الجزائــر - دخــــل ناشــــطون جزائريون 
في ســــجال مع فلســــطينيين علــــى مواقع 
المقارنــــة  بشــــأن  الاجتماعــــي  التواصــــل 
بــــين الثــــورة الجزائرية وعمليــــة طوفان 
الأقصــــى التــــي بدأتها حركــــة حماس في 
أكتوبــــر الماضي بالهجوم على إســــرائيل، 
وتستمر تداعياتها اليوم بمقتل الآلاف من 
الفلسطينيين في غزة مع تواصل القصف.

وثــــار الجدل حــــول أعــــداد الضحايا 
المرتفعة لاســــيما أن الحركة الفلســــطينية 
تواجه انتقادات واسعة بشأن مسؤوليتها 
عــــن العملية التي تتســــبب اليــــوم بحرب 
مدمــــرة على غزة يدفــــع ثمنهــــا المدنيون 

الذين لم يتخذوا قرار الحرب.

وخرجــــت العديد مــــن الأصوات داخل 
حركــــة حماس للقــــول إن معركــــة طوفان 
الأقصى تســــير على خطى ثورة التحرير 
الجزائريــــة، بــــكل ثبات ويقــــين وإصرار، 
بما يســــجله أهــــل قطاع غزّة مــــن صمود 
وتضحيــــة وثبــــات علــــى الأرض ورفض 
التهجيــــر، وبمــــا تقوم به كتائب القسّــــام 
التصــــدّي  مــــن  الفلســــطينية  والمقاومــــة 
للجيش الإســــرائيلي والــــرّد على جرائمه 

ضد المدنيين العزّل من الأطفال والنساء.
ويعتبــــر هــــؤلاء أن مقتــــل الآلاف من 
الفلســــطينيين في هذه الحرب يأتي ضمن 

الخسائر الإنسانية لنصرة القضية.
ووفــــق مصــــادر طبية تابعــــة لحركة 
حمــــاس الحاكمة في غزة، فإن عدد القتلى 
الفلســــطينيين ارتفع إلى 15523 شــــخصا 

وأكثــــر من 41316 مصابــــا منذ بدء الحرب 
في السابع من أكتوبر الماضي.

لكن العديد مــــن رواد مواقع التواصل 
الاجتماعــــي خاصة مــــن الجزائر رفضوا 
الطرح وتشــــبيه مــــا يجري فــــي غزة بما 
جرى في الجزائر في نوفمبر من عام 1954، 
ذكرى انــــدلاع ثورة التحريــــر الجزائرية، 
وأعرب أحد الناشــــطين عن استغرابه من 

المقارنة قائلا:

وجاء في تعليق:

وذهــــب موالــــون لحمــــاس فــــي ردهم 
على الانتقــــادات المتواصلة الموجهة إليهم 
من الناشــــطين العرب والفلسطينيين، إلى 
مقارنــــة الحركة مــــع الثــــوار الجزائريين، 
قائلــــين إن المحتلــــين دأبوا عبــــر التاريخ 
على وصــــف المقاومــــة وحــــركات التحرّر 
الوطنــــي بالإرهاب، كمــــا كان مع مقاومي 
جبهــــة التحرير الوطنــــي الجزائرية، وها 
هو التاريخ يعيد نفسه اليوم، حيث سارع 

الاحتــــلال وداعموه مــــن الولايات المتحدة 
الأميركية والغرب المنحــــاز لهذا الاحتلال 
بالإرهــــاب.  ”حمــــاس“  حركــــة  بوصــــف 
واعتبــــروا أن هــــذه الصفــــة لا تليــــق إلاّ 
بالاحتــــلال الصهيونــــي، ولم ولــــن يفلح 
بتشــــويه حقّ المقاومة الشــــرعي المستند 
إلــــى كل المواثيق والأعــــراف الدولية، في 

النضال من أجل الحرية وتقرير المصير.
غير أن هــــذا الطرح لم يعجب البعض 

أيضا، وقال حساب جزائري:

وحتى من بين الفلســــطينيين أنفسهم 
كان هنــــاك من رفض المقارنة أو القول بأن 
المقاومــــة في غزة تســــير علــــى نهج ثورة 

الجزائر.
وجاء في تعليق:

وأثــــارت هذه التدوينــــة غضب الكثير 
من الجزائريين الذين ردوا على هذا الرأي، 

وقال أحدهم:

وقال آخر:

ونقلــــت مواقــــع جزائرية مقــــالا لأحد 
أعضــــاء المكتب السياســــي لحركة حماس 
يقارن فيه بين الثــــورة الجزائرية وعملية 

طوفــــان الأقصــــى، قائــــلا إنه كمــــا كانت 
ثــــورة الأول مــــن نوفمبر محطــــة لتحرير 
الجزائر واستقلالها، مؤمنون بأنّ طوفان 
الأقصى ســــيكون معبرا لتحرير فلسطين 
وإقامة الدول الفلســــطينية كاملة السيادة 

وعاصمتها القدس.
الفلســــطيني  ”شــــعبنا  أن  واعتبــــر 
يســــتلهم مــــن هــــذه الثــــورة الجزائريــــة 
المباركة، (1854 – 1962)، كل معاني الجهاد 
والمقاومــــة والتضحيــــة والإصــــرار علــــى 
تحقيق تطلعاته في الحريّة والاســــتقلال، 
وانتــــزاع الحقوق المشــــروعة، مهما بلغت 
التضحيات، فارتقاء الشهداء لن يزيدنا إلا 
المضــــي قدما في طريق المقاومة والنضال، 
ولن يفلح في كســــر الإرادة وإخماد جذوة 

المقاومة“.
غير أن الواقع يخالــــف ما يقوله قادة 
حماس، فقد كشــــف استطلاع للرأي بشأن 
ثقة ســــكان قطاع غزة بحماس عن نتيجة 

صادمــــة، فقــــد أظهر أن الثلثــــين لا يثقون 
بحماس وأنهــــم يحمّلونها مع إســــرائيل 

مسؤولية الحصار الذي يعيشون فيه.
ويأتــــي هــــذا الاســــتطلاع ليفتح باب 
التســــاؤلات حول علاقة حمــــاس وذراعها 
العســــكرية ”كتائب القســــام“ بسكان غزة 
بعــــد الدمار الكبيــــر الذي يعرفــــه القطاع 
بســــبب قصف إســــرائيلي غير مســــبوق 
جاء كانتقام من هجوم حماس على غلاف 
غزة في الســــابع من أكتوبر الماضي، دفع 

المدنيون فاتورته.
 – الأميركيــــة  الباحثــــة  وخلصــــت 
الفلســــطينية أمانــــي جمال الأســــتاذة في 
جامعة برينستون، استنادا إلى استطلاع 
رأي أجــــري فــــي الأراضــــي وأنجــــز قبل 
هجوم حركة حماس على إســــرائيل بيوم، 
إلــــى أن الفلســــطينيين يعــــزون معاناتهم 
الإســــرائيلي و“تســــلط“  إلــــى ”الاحتلال“ 

الفصائل الفلسطينية في آن واحد.

من بين الفلسطينيين 

أنفسهم كان هناك من 

رفض المقارنة أو القول بأن 

المقاومة في غزة تسير على 

نهج ثورة الجزائر

الصحافة الفرنسية كما الجنود غير مرغوب فيها 
ببوركينا فاسو

قتل عبثي

{عدد الضحايا ثمن مستحق}.. 

جدل واسع لمقارنة حماس ما يجري في غزة بالثورة الجزائرية
رفض جزائري لتذرع حماس بثورة المليون شهيد في مواجهة الانتقادات

وجد أعضاء حماس في الثورة الجزائرية المعروفة بثورة المليون شهيد حجة 
لتبرير الخسائر الهائلة في غزة بسبب عملية طوفان الأقصى، معتبرين أن 

مقتل الآلاف من الضحايا يأتي في سبيل نصرة القضية.
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@saadaouisofi
ســــــؤال بريء… لكل من أراد تشــــــبيه 
ــــــورة الجزائرية بما يحدث الآن في  الث
#غــــــزة: هــــــل #الجزائر قدمــــــت مليونا 
#شــــــهيد مــــــن أجل  ونصــــــف مليون 
أن يبقى الاســــــتعمار الفرنســــــي في 
الجزائر ويتســــــنى له الاستيلاء على 
المزيد من الأراضي الجزائرية ونبقى 

مشردين على الحدود؟

@Oran31_Bethioua
ــــــورة الجزائرية  هذه لمــــــن يقــــــارن الث
احتراماتي  كل  مــــــع  بالفلســــــطينية.. 
للإخوة في فلســــــطين.. لكن أن تطلب 
ــــــار، تتبادل  ــــــة، وقف إطــــــلاق الن هدن
ــــــل، تعيد  الأســــــرى.. ينســــــحب المحت
ــــــلاث، أربع،  ــــــم بعد ث إعمــــــار غزة.. ث
خمس ســــــنوات.. تحدث مناوشــــــات 
ــــــا أو عشــــــرة.. يقوم  تأســــــرون يهودي
ــــــه لدك غزة…  المحتل بإرســــــال طائرات

هذا عبث.

@moslimsword
الثورة الجزائرية لم تكن فيها أحزاب 
ــــــورة  ولا جماعــــــات ومــــــن يقــــــارن الث
فهذا  الشــــــيعية  بحماس  ــــــة  الجزائري
ــــــر لم تعــــــط ٢ مليون  ــــــس. الجزائ تدلي
قتيل! بل ضحــــــت بأكثر من ٥ ملايين 
نحسبهم عند الله من الشهداء. مليون 
ونصف، هذا في ســــــبع سنوات فقط، 
ــــــت تقــــــوم مقاومات  ولكــــــن قبلها كان
شعبية يقتل فيها الآلاف من الطرفين.

@sultan2277
قالوا: الثورة الجزائرية أعطت مليوني 

قتيل.
ونقــــــول: ومــــــن قــــــال لكــــــم إن الثورة 
ــــــا وقدوتنا في  الجزائرية هي منهاجن
مثل هذه المسائل العظيمة؟ قدوتنا في 
النوازل المدلهمة أقوال محمد وأفعاله 
صلوات ربي وســــــلامه عليه وعلى آله 
وصحبه قال عليه الصلاة والســــــلام: 

من رغب عن سنتي فليس مني.

@SamiAtta
من غــــــرف الفنادق المكيفــــــة يعايرون 
الأنصار بأنهم جــــــاؤوا من الكهوف، 
ــــــوارا يأتون من  الســــــؤال هل رأيتم ث
ــــــوار وكل  القصــــــور الفارهــــــة، كل الث
ــــــورات انطلقت مــــــن كهوف الجبال  الث
وخنادق المعارك، واســــــألوا جنرالات 
ــــــة،  ــــــورة الجزائري ــــــام وقــــــادة الث فيتن
ويمكنكم أن تســــــألوا أحفاد راجح بن 

غالب لبوزة…!
@AhmadDaoud14

ــــــوم يقول  قرأت تغريدة لشــــــخص الي
فيها إن #الثورة_الجزائرية ليســــــت 

دراسة الإعلام ممنوعة

 على الإناث في إدلب

مرجعا يقاس به، تأملت حاله، شــــــفقت 
عليه، تأسفت على ضحالته، ثم حمدت 
ــــــي أن عافاني مما ابتلى به كثيرا من  رب

خلقه!



المتخصصـــين  أحـــد  شـــرح  دبــي -   
الطبيين أثناء إجـــراء بحث في مرتفعات 
إثيوبيا قبل سنوات كيفية انتشار حالات 
الملاريا ســـنويا في المنطقة. ومكّن ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة من تواجـــد البعوض 
الحامل للطفيليـــات على ارتفاعات أعلى، 

مما تسبب في إصابة جماعات جديدة.
وأصبـــح الأمـــر يتكرر في جميـــع أنحاء 
العالم بينما نشـــهد تأثير حالة الطوارئ 
المناخية على الصحة العالمية بشـــكل غير 

مسبوق.
وتقـــرّر تخصيـــص يـــوم كامل خلال  
الأســـبوع الماضـــي لمؤتمر الأطـــراف في 

اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة الإطارية بشـــأن 
ـــر المناخ (كوب 28) في دبي لمناقشـــة  تغيُّ
التحديات الصحية العالمية التي تفرضها 

حالة الطوارئ المناخية.
ويقـــول الباحثـــان مايـــكل جينينغز 
وسنديكيشـــن بيـــورو ”قـــد تكـــون هذه 
المرة الأولـــى التي تحظـــى فيها الصحة 
بهـــذا الاهتمـــام فـــي اجتمـــاع مؤتمـــر 
الأطـــراف، حيـــث أن الأدلـــة علـــى تأثير 
حالـــة الطـــوارئ المناخية علـــى الصحة 

واضحة ومتنامية“.
وتشـــير تقديـــرات منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة إلـــى أن 250 ألـــف حالـــة وفاة 

إضافية ســـتحدث ســـنويا نتيجة نقص 
التغذيـــة الناجم عن تغير المناخ والملاريا 

والإسهال والحرارة وحدها.
ويؤثـــر تغيـــر المنـــاخ علـــى الصحة 
التأثير  أولاهمـــا  رئيســـيتين.  بطريقتين 
الحـــر  موجـــات  عـــن  الناجـــم  المباشـــر 
من  وغيرها  والفيضانـــات  والعواصـــف 

الظواهر الجوية المتطرفة.
وشـــهدت مدينة فينيكـــس الأميركية 
على ســـبيل المثـــال زيادة بنســـبة 50 في 
المئة فـــي عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة 
نتيجـــة الموجات الصيفيـــة التي ضربت 
أجـــزاء كبيـــرة مـــن الولايـــات المتحدة. 

وأصبحـــت العواصف أكثر كثافة وعددا، 
ويتوسّـــع نطاق حرائق الغابات ويرتفع 
عددها، وتُباغـــت الفيضانات المجتمعات 

مما سيزيد من الأضرار البشرية.
وثانيـــا، يمكن أن يفاقـــم تغير المناخ 
الأمراض الموجودة ويسهم في انتشارها. 
وسُـــجّلت حمى الضنك على سبيل المثال 
في تســـع دول فقط خلال 1970 وهي الآن 

موجودة في أكثر من 100 دولة.
ويمكـــن أن يســـهّل ارتفـــاع درجـــات 
الحرارة في البر والبحر انتشار الكوليرا 

وغيرها من الأمراض.
ويتســـبّب تلـــوث الهـــواء، الـــذي لا 
يســـاهم في ارتفاع درجات الحرارة فقط 
بل يزداد ســـوءا بسبب هذا الارتفاع، في 

وفاة حوالي 6.7 مليون شخص سنويا.
والجوع  التغذيـــة  نقص  وسينتشـــر 
حين يتقوّض إنتاج الغذاء بســـبب زيادة 
ملوحـــة التربـــة نتيجة ارتفاع منســـوب 
ميـــاه البحر أو الحـــرارة أو التغيّر الذي 

يشهده موسم الأمطار.
ولم يتحـــوّل الاهتمام إلى تأثير تغير 
المنـــاخ على الصحة العقليـــة إلا مؤخرا. 

ومن الواضح أن المشكلة سائدة.
ويعـــدّ الضغـــط فـــي ظـــل الكـــوارث 
المرتبطـــة بحـــالات الطـــوارئ المناخيـــة 
ســـببا رئيســـيا للاكتئاب واضطراب ما 
بعد الصدمـــة والقلق. وشـــهدنا صياغة 
مصطلح جديد لوصف الضيق الناجم عن 
مشـــاهدة التغيرات العميقة في البيئات 
التي نعيش فيها، وهو ”السولاستالجيا“.
وأصبحت قـــدرة النظم الصحية على 
الاســـتجابة تواجه تحديا بسبب تدهور 
المنـــاخ أيضـــا. وأصيب خُمـــس المرافق 
الصحيـــة في بورتوريكـــو ضمن المناطق 
الأكثـــر تضررا بعد تعرضهـــا لإعصارين 
بالغـــي الشـــدة ومتتابعـــين خـــلال فترة 

قصيرة سنة 2017.

وكانـــت أقـــل مـــن نصـــف المرافـــق 
الصحيـــة فـــي دومينيكا المجـــاورة غير 
قـــادرة علـــى المســـاعدة. ودمّـــر إعصار 
راي القـــوي الذي شـــهدته الفلبين خلال 
2021 أكثـــر مـــن 220 منشـــأة صحية في 
غضون ســـاعات قليلة. وتشـــتد الحاجة 
الصحيـــة  النظـــم  قـــدرة  تعزيـــز  إلـــى 

على الصمود.
وتبرز الخسائر التي تكبّدتها الصحة 
العالمية بســـبب حالة الطـــوارئ المناخية 
بالفعل. ولكنها غير متوازنة، حيث تعاني 
البلـــدان الفقيـــرة أكثـــر مـــن غيرها على 
الرغم من أنها تنشر أقل قدر من الغازات 

الضارة في الغلاف الجوي.

ويبقـــى الأشـــخاص الأكثـــر عرضـــة 
لتأثيـــرات الصحة البدنيـــة والعقلية هم 
أقل المساهمين في العمليات التي تسبب 
تغير المنـــاخ. وتزداد هـــذه الحصيلة مع 

ارتفاع درجات الحرارة.
ويظل إيـــلاء أهمية أكبـــر للتأثيرات 
الصحيـــة الناجمـــة عن حالـــة الطوارئ 
تأخـــر  أمـــرا   28 كـــوب  فـــي  المناخيـــة 
كثيـــرا. وســـتركز المحادثات علـــى ثلاثة 
مجـــالات مهمـــة تـــدرس جعـــل النظـــم 
الصحيـــة أكثـــر مرونـــة، وزيادة نســـبة 
تمويـــل المناخ الـــذي يســـتهدف الصحة 
العامـــة خاصـــة، وتضمـــين الصحة في 

السياسات المناخية.

ورغـــم كـــون هـــذه الأهـــداف جديرة 
بالاهتمام إلا أنها تشـــمل بعض الثغرات 
المثيرة للقلق. ويعـــدّ حجم الموارد المالية 
اللازمة لمعالجة تأثير تغير المناخ المتزايد 
علـــى الصحـــة والنظم الصحيـــة هائلا. 
ويندثـــر الأمل في توفير المـــوارد الكافية 
في هـــذه الجولة من المحادثـــات مع عدم 
وفاء الدول الأكثر ثراء بوعودها السابقة 
المتعلقـــة بتمويـــل الجهـــود المبذولة في 
العمل المناخـــي. كما أن غياب المناقشـــة 
المخطط لها خلال اليـــوم الصحي المدرج 
ضمـــن فعاليات كوب 28 حـــول الحد من 
اســـتخدام الوقود الأحفوري يبدو فرصة 

ضائعة.
ويعتبر هذا مهما لأن الانبعاثات التي 
تسبب تغير المناخ تخلّف تأثيرات صحية 
مباشرة. وسيعني أي تأخير في الحد من 
الاعتماد على الوقود الأحفوري والتحول 
إلـــى الطاقة المتجددة اســـتمرار الوفيات 
التي يمكن الوقاية منها بسبب الملوثات.

وقال ديارميد كامبـــل ليندرم، رئيس 
فريـــق منظمة الصحـــة العالميـــة المعني 
بتغير المنـــاخ والصحـــة، ”إن أي تأخير 

سيتسبب في الملايين من الوفيات“.
ورغـــم أهميـــة التركيـــز علـــى تكيف 
الأنظمـــة الصحية مع تغيـــر المناخ الذي 
أشـــاد به المنتقـــدون، يجـــب ألا تتجاهل 
مناقشـــة ســـبل التخفيف منها والتطرق 
إلى حلول إبطاء تغير المناخ والحد منه.

وقـــد يكون كوب 28 لحظة مهمة لدمج 
الصحـــة العامـــة العالمية في المناقشـــات 
والسياســـات والتمويل المخصص لتغير 

المناخ.
وســـيكون التخلـــص التدريجـــي من 
الوقود الأحفوري في النهاية ما سيحسن 
صحتنا جميعا، وخاصة الفقراء والفئات 
الأكثر ضعفا التي لم تلوّث ولكنها تواجه 

أسوأ آثار حالة الطوارئ المناخية.

 القــدس - يـــرى محللـــون أن الحرب 
بـــين إســـرائيل وحماس تجلـــب لإيران 

التهديدات والفرص.
ويتمثل التهديد الرئيسي في التدمير 
الكامل للقدرة العسكرية لحماس العضو 
المهـــم في ما يســـمى ”محـــور المقاومة“ 
الـــذي تقـــوده طهـــران. وكان منـــع هذا 
السيناريو في قلب الجهود الدبلوماسية 
الإقليمية التي تبذلها إيران منذ السابع 

من أكتوبر.
ويقـــول أليكـــس فاتانـــكا وهو مدير 
برنامج إيران في معهد الشـــرق الأوسط 
وزميـــل أول في برنامج البحر الأســـود 
التابع لمعهد الشـــرق الأوسط، إن جانب 
الفـــرص ينقســـم إلى شـــقين. أولاً، على 
المـــدى القصيـــر، ابتهجت طهـــران بما 
تعتبـــره ظهـــور موقف جديـــد مناهض 
لإسرائيل في العالم الإسلامي وفي جزء 
كبير من الجنـــوب العالمي. لكن الصراع 
الدائـــر يوفر أيضاً لطهـــران فرصة ذات 
مغـــزى أكبر بكثير: علـــى وجه التحديد، 
تغييـــر موقفهـــا بشـــكل أساســـي تجاه 
إســـرائيل، وهـــي حقيقـــة لا ينبغـــي أن 

تضيع على المجتمع الدولي.

وتــــرى إيران أن هذه لحظــــة انتقامية 
ضد إســــرائيل. ولا يلــــوم النظام الإيراني 
إســــرائيل على العديد من الاغتيالات على 
أراضيه خلال العقد الماضي فحســــب، بل 
يعتبر الدولة العبرية القوة الرئيسية التي 
تدفع الجهود الدولية لإبقاء إيران معزولة.
ومن وجهة نظر طهران، فإن سنوات 
الدعم المالي والعســـكري التـــي قدمتها 

لحماس قد تم تســـديدها بالهجوم الذي 
وقـــع فـــي 7 أكتوبـــر، والـــذي أشـــاد به 
المسؤولون الإيرانيون باعتباره اللحظة 
التي انتهت فيها دولة إســـرائيل التي لا 

تقهر.
الأســـابيع  طهران  أمضت  وبالتالي، 
الســـبعة الماضيـــة في محاولـــة للضغط 
على كل من إســـرائيل والولايات المتحدة 
للحـــد من الـــرد على حمـــاس، على أمل 
ألا يتـــم القضاء على الجناح العســـكري 

للحركة في غزة بالكامل.
ومـــع ذلـــك، فقـــد أوضحـــت إيـــران 
وحليفهـــا العربي الرئيســـي حزب الله 
اللبناني أنهما لن يدخلا الحرب مباشرة 

لإنقاذ حماس.
ولمســـاعدة حمـــاس علـــى الجبهـــة 
أن  طهـــران  علـــى  كان  الدبلوماســـية، 
تتحـــرك فعلياً نحـــو الاتجـــاه الإقليمي 
الســـائد في مـــا يتعلق بمســـألة كيفية 

وقف الصراع.
وكان الخطـــاب الإيراني مبالغاً فيه. 
وعلى ســـبيل المثال، الدعوة إلى إنشـــاء 
لمواجهة إســـرائيل،  ”جيـــش إســـلامي“ 

أو الادعـــاء بالرغبـــة في تجنيد ونشـــر 
متطوعـــين في غزة، علـــى الرغم من عدم 
وجود دليل على انضمام الإيرانيين إلى 
الحـــرب. لكن من الناحيـــة العملية، كان 
على الدعـــوات الإيرانية لاتخـــاذ إجراء 
ضد إســـرائيل أن تجتاز فحصًا أساسيًا 

للواقع.
وفـــي خطابه الشـــهر الماضـــي أمام 
منظمة التعاون الإســـلامي في الرياض 
دعا الرئيس إبراهيم رئيســـي إلى اتخاذ 
إجراءات إسلامية ضد إسرائيل، لكنه لم 

يوجه أي إنذار نهائي.
وطلب المرشـــد الأعلى علي خامنئي 
فـــي البداية مـــن الدول الإســـلامية قطع 
علاقاتها مع إســـرائيل، ثم طلب في وقت 

لاحق فقط تعليق العلاقات.
وتحرص طهران على عدم المبالغة في 
تقديـــر قوتها. ومن الواضح أنها لا تريد 
الســـماح لحـــرب غزة بـــأن تصبح نقطة 

خلاف مـــع الدول العربيـــة التي تحافظ 
على علاقات دبلوماســـية مع إســـرائيل، 
مثـــل الإمارات العربية المتحدة الشـــريك 
التجاري المهـــم لإيران. وهذا يعيدنا إلى 
الفرصة المتاحة لإيران لتغيير سياستها 

بشكل جذري تجاه إسرائيل.
ومنذ عام 1979، يرفض الإســـلاميون 
في طهران الاعتراف بحق إســـرائيل في 
الوجـــود. وخلال رئاســـة محمد خاتمي 
(1997 – 2005)، ألمحـــت طهران إلى قبول 
حل سياسي مقبول للفلسطينيين، ولكن 
مـــن دون أن تعرض علنـــاً على الإطلاق 

الاعتراف بإسرائيل.
واليـــوم، وعلـــى الرغم مـــن الغضب 
واســـع النطاق في جميع أنحاء المنطقة 

بســـبب الحرب الإســـرائيلية فـــي غزة، 
يجب على طهـــران أن تأخذ في الاعتبار 
أن التحالف الإســـلامي الكبير المناهض 
لإســـرائيل الذي كانـــت تأمل في تحقيقه 
مـــن غير المرجـــح أن يتحقـــق حتى بعد 

انتهاء الحرب.
ومـــن هنا فإن موقف إيران المتشـــدد 
ضد إســـرائيل سوف يســـتمر في عزلها 
إذا بـــدأ المجتمـــع الدولـــي فـــي الدفـــع 
باتجاه استئناف المحادثات الإسرائيلية 
– الفلســـطينية. والبديـــل بالنســـبة إلى 
طهران هـــو القبـــول بإســـرائيل، ولكن 

بالضرورة دون إعلان ذلك.
واتخذت إيران بالفعل خطوة في هذا 
الاتجاه خلال حرب غزة المســـتمرة. وفي 

أكتوبـــر صوتت طهـــران لصالح اقتراح 
عربـــي لوقف إطلاق النار بين إســـرائيل 
وحمـــاس، وهـــي خطـــوة عبرت بشـــكل 
أساســـي عن قبول طهران المتردد للدولة 

الإسرائيلية كأمر واقع.
الدولـــي،  المجتمـــع  علـــى  ويتعـــين 
وخاصـــة الـــدول العربية التـــي تتطلع 
طهران إلى العمل معها، أن يشجع إيران 
علـــى تعديل سياســـاتها حتـــى تتمكن 
مـــن لعب دور بناء داخل عملية الســـلام 
الإسرائيلية – الفلسطينية بدلاً من مجرد 

العمل كمفسد لعملية السلام.
وإذا جاءت عملية السلام في أعقاب 
الحـــرب الأخيـــرة، والتـــي مـــن المرجح 
أن تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة والدول 

العربية، فســـوف يكون أمام إيران خيار 
صعب.

التكاليـــف  الإيرانيـــون  ويـــدرك 
الجيوسياسية المرتفعة المرتبطة بالعمل 
كمفسد. وقبل ثلاثين عاماً، رفضت إيران 
قبول اتفاقيات أوسلو، وهو القرار الذي 
أدى إلـــى تعميق صـــورة طهران كلاعب 
متطرف وتهميش إيران عن بقية المنطقة.

وبوســـع إيران أن تكرر نفس الخطأ 
وتؤكـــد دعمهـــا لمحـــور المقاومـــة ضـــد 
إســـرائيل، أو يمكنها أن تبدأ في البحث 
عن ســـبل للعمل مع الأغلبية في المنطقة 
التي تســـعى إلى التوصل إلى تســـوية 
سياســـية مجدية للصراع الإسرائيلي – 

الفلسطيني.
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اهتمام على غير العادة بتأثير التغيرات المناخية على الصحة في كوب ٢٨

عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية 
تضع إيران أمام خيار صعب
حرب غزة تجلب لطهران التهديدات والفرص

المواقف ليست ثابتة 

ــــــات المتحدة بمعية الدول العربية تســــــتعد لإطلاق عملية ســــــلام بين  الولاي
الإســــــرائيليين والفلسطينيين عقب حرب غزة وهو ما يوفر، حسب مراقبين، 
فرصة لإيران للانخراط في جهود التســــــوية وتفــــــادي أخطاء رفضها قبل 

عقود لاتفاقية أوسلو، ما عمّق تهميشها في المنطقة.

جهود لتفادي الأسوأ 

موقف إيران المتشدد 
سوف يستمر في عزلها 
إذا بدأ المجتمع الدولي 

في الدفع باتجاه استئناف 
محادثات السلام 

التخلص من الوقود 
الأحفوري سيحسن صحة 
الفئات الأكثر ضعفا التي 

لم تلوّث ولكنها تواجه 
الكوارث الصحية  
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 عمــان - مع اقترابــــه من الذكرى الثالثة 
لصعــــوده إلــــى العرش في ســــلطنة عمان، 
ألقى السلطان هيثم بن طارق في 14 نوفمبر 
خطابًــــا في افتتاح الــــدورة الثامنة لمجلس 
عمان، وهو برلمان يجمع بين مجلس الدولة 
المعين ومجلــــس الدولة المنتخــــب بالكامل 
(الشورى). وكانت هذه هي المناسبة الأولى 
التي يلقــــي فيها الســــلطان هيثم مثل هذا 
الخطــــاب منــــذ توليه العــــرش، وهو تقييم 
رسمي للتقدم الذي أحرزه في تنفيذ رؤيته 

للسلطنة.
عــــرض  كان  خطابــــه  ألقــــى  وعندمــــا 
الســــلطان هيثم هادئًا وبســــيطًا وموثوقًا 
ولكنــــه أقــــل تحمســــا وإجرائــــي أكثر من 
أسلوب ســــلفه السلطان قابوس. ورغم ذلك 
أشــــار إلى التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه 

على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ويقول جوناثــــان كامبل جيمس، الذي 
يديــــر الآن شــــركته الاستشــــارية الخاصة 
بالمخاطــــر السياســــية والعنايــــة الواجبة 
التي تركز على منطقــــة الخليج، في تقرير 
على موقــــع معهد واشــــنطن ”عندما تولى 
الســــلطان هيثــــم العــــرش أبــــدى اهتماما 
واضحــــا بالحفــــاظ على الاســــتمرارية مع 
الاســــتقرار الذي تحقق والتقدم المحرز في 
عهد الســــلطان قابــــوس. لكنه ركز بشــــكل 
خــــاص علــــى تحقيــــق النمــــو الاقتصادي 

والتنويع“.
ويضيف كامبل جيمس أنه ”بعيدًا عن 
الاعتماد على احتياطيات النفط والغاز في 
ســــلطنة عمان -والتي على عكس أي مكان 
آخر فــــي الخليج محدودة- قاد الســــلطان 

هيثم إصلاحاته بصمت“.
وفــــي عام 2020 كانت الســــلطنة تواجه 
أزمة مالية وتوســــع الديــــن الحكومي إلى 
ما يقدر بـ69.7 فــــي المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي، مدفوعًــــا بالإفراط فــــي الإنفاق 

الحكومي الممول بالديون.
وبموجب خطة الســــلطان هيثم المالية 
متوســــطة المدى (برنامج التوازن متوسط 
الأجل الذي يغطي 2020 – 2024) تم تخفيض 
العجز المالي بنحــــو النصف في عام 2021، 
وأصبح فائضًا قــــدره 3.64 مليار دولار في 
عام 2022، وحقق بالفعل نفس الفائض في 

الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.
وكان الديــــن الوطنــــي، الــــذي كان من 
المتوقع قبل برنامج التوازن متوسط الأجل 
أن يصــــل إلــــى 108 مليــــارات دولار بحلول 
نهايــــة عام 2023، قــــد بلغ 46 مليــــار دولار 
في نهايــــة عــــام 2022، وانخفــــض بمقدار 
3.5 مليار دولار أخرى في الأشــــهر الأربعة 
الأولى من هذا العام. ويمثل هذا انخفاضاً 
غيــــر عادي لأكثر من نصــــف إجمالي الدين 

الوطني المتوقع في أقل من ثلاث سنوات.
ودعم صندوق النقد الدولي الســــلطنة 
فــــي هــــذا التقــــدم المالــــي وســــجل نمــــوًا 
اقتصاديًــــا في البلاد بنســــبة 4.3 في المئة 
عام 2022 (مع نمــــو غير هيدروكربوني من 
1.2 فــــي المئة في عام 2022 إلى 2.7 في المئة 

في النصف الأول من عام 2023).
وأشــــار صندوق النقــــد الدولي إلى أن 
التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان 

كان يرتفع بشكل مطرد، وأعرب المسؤولون 
العمانيون عن أملهم في أن يحققوا ارتفاعًا 
نهائيًا إلى درجة الاســــتثمار بحلول نهاية 

عام 2023.
ووفقًا للمسؤولين الذين يديرون الخطة 
الإستراتيجية لرؤية عمان 2040، فإنه قد تم 
بالفعل تحقيق هدف خفض الديون إلى أقل 
من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولئن ســــاهم الإنتاج القياســــي للنفط 
والغاز وارتفاع الأســــعار في هذا التحول، 
فقد أشــــاد الســــلطان هيثم في كلمته أيضًا 
بمســــاهمة برنامــــج التــــوازن فــــي إعادة 

الانضباط المالي.
ويحتفــــظ الســــلطان هيثــــم بإشــــراف 
شــــخصي وثيــــق على البرنامــــج من خلال 
لجنــــة توجيهية ماليــــة واقتصادية معززة 
تابعــــة لمجلــــس الوزراء ومن خــــلال وحدة 
قيــــاس الأداء، التــــي تعمــــل كمدقق داخلي 

خاص يرفع تقاريره إليه مباشرة.

وممــــا يثيــــر الإعجــــاب بنفــــس القدر 
الإصلاحُ الجذري لإدارة الثروات السيادية 
في ظل هيئة الاســــتثمار العمانية التي تم 
تشــــكيلها حديثا. ولم تعد أداة الاستثمار، 
المعروفة ســــابقًا باسم صندوق الاحتياطي 
العــــام للدولــــة، تقتصر على المســــاعدة في 
مواجهة العجز في الحساب الجاري، وإنما 
صــــارت لديها الآن صلاحيات اســــتثمارية 

أوسع.
وقامــــت الشــــركات المملوكــــة للحكومة 
بتنشيط مجالس الإدارة وهي الآن تخضع 
لإســــتراتيجية مشــــتركة وسياسات القيمة 
المحليــــة المضافة وحوكمة الشــــركات. وتم 
تنفيــــذ ثلاثة اكتتابات عامة أولية -لأبراج، 
وOQGN، والصندوق العقاري- ومن المقرر 
إجراء 30 عملية تصفية أخرى. وتم إدخال 
الهندسة المالية للاستفادة بشكل أفضل من 

هياكل القروض والديون.
لبرنامــــج  الرئيســــي  النجــــاح  وكان 
التنويــــع الاقتصــــادي الذي تحــــدث عنه 
السلطان هيثم هو جولة العطاءات الأولى 
لمشاريع الطاقة الجديدة، حيث وقعت ستة 
اتحــــادات يقودهــــا القطــــاع الخاص على 
إنتاج الهيدروجين من الطاقة الشمســــية 
وطاقــــة الريــــاح، مــــع تصديــــر الإنتاج أو 
اســــتخدامه فــــي ثــــلاث منشــــآت لإنتــــاج 
الصلب الأخضر في المنطقــــة الاقتصادية 

الخاصة بالدقم.
وتشــــجع شــــركات الصلــــب الأخضــــر 
أولئــــك الذيــــن يشــــترون منتجاتهــــم عادة 
على إنشــــاء وحدات تصنيــــع بجانبهم في 
المنطقــــة الاقتصاديــــة الخاصــــة. وســــيتم 
أيضًــــا تصنيــــع الكثير من المــــواد اللازمة 

لبناء حقول توليد الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح في الدقم.

وعلاوة على ذلك انطلقت صناعة صيد 
الأسماك ؛ فقد قدّر المركز العماني للإحصاء 
والمعلومات قيمة صيد الأسماك في المنطقة 
بمبلــــغ 1.1 مليــــار دولار أميركــــي فــــي عام 
2022. وقــــد ارتفع تقييم الصناعة بنســــبة 
19 فــــي المئــــة هــــذا العام، ويجــــري تطوير 
نظام لوجســــتي لسلسلة التبريد للاحتفاظ 

بالمزيد من القيمة المحلية.
وفــــي الشــــمال وصلت المنطقــــة الحرة 
الصناعيــــة المختلطــــة بمدينــــة صحار إلى 
طاقتهــــا القصــــوى تقريبًــــا، وهــــي علامة 
إيجابية علــــى الاهتمام التجــــاري الدولي 

بسلطنة عمان.
وبلغ الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر في 
المشـــاريع التـــي يقودها القطـــاع الخاص 
10.4 مليـــار دولار في الربـــع الأول من عام 
2023، متجـــاوزًا بالفعل الهدف الســـنوي 
للاســـتثمار الأجنبي المباشـــر لعـــام 2023 
البالغ 6.07 مليـــار دولار، والهدف هو 5.62 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر 

لعام 2023 بـ108 مليارات دولار.
وقـــد تم إدخـــال إصلاحين رئيســـيين 
للمســـاعدة في بناء بيئة أفضـــل للتنويع 
الاقتصـــادي. كما تم إدخـــال قانون العمل 
الجديد، الذي أدخل لأول مرة مفاهيم التكرار 
والفصل بســـبب ضعـــف الأداء، وبالتالي 
تشـــجيع أصحـــاب العمـــل علـــى توظيف 
الموظفـــين في المقـــام الأول. وقد وقع أيضا 
إدخال نظام شـــامل للحمايـــة الاجتماعية 
يغطـــي المعاشـــات التقاعديـــة ومدفوعات 

الرعاية الاجتماعية.
وتمثل هذه الخطوات تشجيعا لتنمية 
القطـــاع الخـــاص، حتى لو كانـــت لا تزال 
هنـــاك عقبات تتعين إزالتهـــا، مثل تعريف 
عمليـــة التحكيـــم إذا رغـــب الموظـــف في 

مقاومة الفصل.
ومـــن المهم أيضًـــا الوعد فـــي خطاب 
السلطان بالإصلاح القضائي من أجل الحد 
من التعسف وعدم الكفاءة المعترف به على 
نطاق واسع في الإدارة القضائية الحالية. 
وبصـــرف النظر عن التركيز الشـــامل على 
القضايـــا الاقتصاديـــة والإصلاحـــات في 
البلاد، أشـــار الســـلطان هيثـــم أيضًا إلى 

قيمة وحدة الأسرة في المجتمع العماني.
فـــي  العمانيـــين  غيـــر  بعـــض  وكان 
جمهوره في حيرة من أمرهم إزاء الهجوم 
غيـــر المحدد على ”التحديات الســـائدة في 
مجتمعنـــا… وتأثيراتها التي لا تطاق على 
نســـيجه الأخلاقي والثقافـــي“، والخطاب 
هـــو بيان نوايا لتعزيـــز القيم الاجتماعية 

العمانية التقليدية.
وكان وراء الخطـــاب بأكمله الشـــعور 
بأن الســـلطان هيثـــم كان يعـــرض رؤيته 
الشخصية للمستقبل -وهي رؤية تختلف 
عـــن رؤية ســـلفه – ولكنه كان يقدم نفســـه 

أيضًا على أنه مسؤول عن تحقيقها.
وكان الخطاب يمثـــل تقدمًا في اتجاه 
الديمقراطية الدستورية، وهي فكرة عززها 
أيضًـــا تعهد الســـلطان هيثـــم بنقل المزيد 
من المســـؤوليات الحكوميـــة إلى المجالس 
البلديـــة المنتخبـــة وتعزيزه لـــدور مجلس 

الوزراء في الحكومة.
وفي هذا، كما هو الحال مع إصلاحاته 
الاقتصادية، يُحدث ســــلطان عُمان هيثم بن 
طــــارق تغييرا جوهريا بطابعه المميز، لكنه 
يفعــــل ذلك دون الإعلان عن الطابع الجذري 

للتحول الذي يسعى إلى تحقيقه.

بدأت ســــــلطنة عُمان في الأول من يناير 2021 بتنفيذ رؤيتها الطموحة عُمان 
ــــــي تهــــــدف إلى زيادة متوســــــط نصيب الفرد مــــــن الناتج المحلي  2040، الت
الإجمالي بنســــــبة 90 في المئة، ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 
5 في المئة. وبعد ثلاث ســــــنوات على انطلاقها يبدو أن الخطة تســــــير بثبات 

نحو تحقيق أهدافها.

ــــــة التي يعتزم  ــــــون وخبراء اقتصاد إن حزمة المســــــاعدات المالي يقول محلل
الاتحاد الأوروبي منحها لمصر وتقدر بنحو عشــــــرة مليارات دولار ســــــوف 
تكــــــون نافذة جديدة لتخفيف جانب من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بســــــبب 
شــــــح العملات الأجنبية التي قلصت فرص الاســــــتثمار والتصنيع، وأربكت 

التوازنات الاقتصادية في البلاد.

السلطان هيثم بن طارق 
يقود إصلاحات بصمت

رؤية سلطنة عمان 2040 تمضي قدما في تحقيق أهدافها 

تحولات جذرية يقودها السلطان هيثم باقتدار 

 القاهــرة - فاقمت الصراعات الدولية 
الاقتصاد  أزمـــات  الإقليمية  والتوتـــرات 
المصري وعمقت حالة الركود، ما أدى إلى 
شـــح كبير في الســـيولة، وانسداد بعض 
قنوات النشـــاط التجاري، وانحدار سعر 
صـــرف الجنيه أمـــام الدولار إلـــى أعلى 

مستوياته.
وكشـــف الاتحاد الأوروبي عن دراسة 
تقديم حزمة مساعدات مالية كبيرة لمصر 
في صورة اســـتثمارات تصـــل إلى نحو 
10 مليـــارات دولار، مـــا يمثـــل بارقة أمل 
لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، وقد تكون 
نافذة جديدة لتدفق العملات الصعبة في 
وقت تعاني فيه البلاد بشدة من تداعيات 

الأزمات الاقتصادية المتواصلة.
ويعـــزز الدعـــم الأوروبـــي، والذي قد 
يتلـــوه دعم أميركي، جهود البلاد الرامية 
إلـــى تخفيض معدل الديـــون والاقتراض 
مـــن الخارج، ومحاولة منـــع الهجرة غير 
النظامية عبر البحر المتوســـط إلى القارة 
الأوروبية عقب العدوان الإسرائيلي على 
قطـــاع غزة وما يمكـــن أن يفضي إليه من 
متاعـــب متفاقمة، حســـبما ذكـــرت وكالة 

أنباء بلومبرغ.
وتشـــمل خطـــة الاتحـــاد الأوروبـــي 
المرتقبة في مصر، الاستثمار في قطاعات 
عـــدة علـــى رأســـها الرقمنـــة والطاقـــة 
والزراعة والنقل، وعقد منتدى للاستثمار 
فـــي الربيع المقبـــل، واتخاذ سلســـلة من 
الإجـــراءات لتعزيـــز أمـــن حـــدود البلاد 
ومكافحة التهريب ضمن خطط الشـــراكة 
الإستراتيجية الغربية الأوسع مع مصر.

ويكمـــن الســـر وراء حـــرص الاتحاد 
الأوروبـــي علـــى دعـــم مصر فـــي توافر 
مقومات الاقتصاد السليم في البلاد، على 
رأســـها الموقع الجغرافـــي المتميز، فضلا 
عـــن توافقه مـــع إســـتراتيجيته الرامية 
إلى التوســـع في المشـــروعات الخضراء 

والطاقة النظيفة.
ولا يمثل الدعم الأوروبي لمصر منحا 
ســـيتم ردها لاحقا، لكنه اتفاقيات تعاون 
واستثمارات مشتركة عبر توفير التمويل 
الـــلازم لعدد مـــن المشـــروعات لقطاعات 

بحاجة ضرورية إليها.
وتأتي مشـــروعات الطاقة على رأس 
اهتمامـــات الاتحاد الأوروبـــي خوفا من 
التعنت الروســـي في مد القـــارة العجوز 
باحتياجاتها من الوقود، إذ أثبت الواقع 
أنه لا ســـبيل لحـــل أزمة الطاقـــة وتعطل 
بعـــض المصانـــع فـــي أوروبـــا إلا بعدم 

الاعتماد على الغاز الروسي.
وتعـــد الخطة الحاليـــة أكثر طموحا، 
حيـــث ذكرت صحيفة ”فايننشـــال تايمز“ 

في تقرير لها أخيرا أن الاتحاد الأوروبي 
يسعى للتوصل إلى اتفاق مالي مع مصر 
يشـــمل خلـــق فـــرص العمل وما يســـمى 
بالتحـــول الأخضـــر، وتوفيـــر حصـــول 
القاهرة على المزيد من الحبوب والأسمدة 

من أوكرانيا.
وتراهن مصر علـــى جذب التمويلات 
الجديدة من الاتحـــاد الأوروبي في إطار 
المنصـــة الوطنية لبرنامـــج ”نوفي“ وهو 
إســـتراتيجيتها  فـــي  أساســـي  عنصـــر 
لمواجهـــة التغيـــرات المناخيـــة وتحقيق 

التنمية المستدامة.

ويعزز البرنامج ســـعي مصر لتطوير 
أوجـــه التكامل والترابط بين مشـــروعات 
المياه والزراعة كعنصرين أساســـيين في 
خطـــة التصدي لأخطار المنـــاخ المصرية، 
وترحيـــب الاتحـــاد الأوروبـــي بدعم هذا 
البرنامـــج ضمن شـــراكة بـــين القطاعين 

الحكومي والخاص.
وتســـتهدف القاهرة جـــذب تمويلات 
دولار  مليـــارات   10 نحـــو  إلـــى  تصـــل 
مشـــروعات  لتعزيز  ”نوفـــي“،  لبرنامـــج 
بجانـــب  المتجـــددة،  وخاصـــة  الطاقـــة، 
توقيـــع اتفاقيـــات مبادلة الديـــون بدعم 
من الاتحاد الأوروبـــي، والبنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار 

الأوروبي.
قال الخبير الاقتصادي المصري عادل 
ســـلامة ”ثمة ترحيـــب أوروبـــي بتقديم 
الدعم والتمويلات للسوق المصرية الفترة 
المقبلـــة، وهو ضمـــان لتوفيـــر منتجات 
يحتاجها من مصر، فـــي مجالي الزراعة 

والطاقة“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
ذلك يأتي في إطار دعم التغيرات المناخية 
والمشـــروعات اللازمـــة لمواجهتها، وهذه 
الأمـــوال اســـتثمارات تصب فـــي صالح 
مصر حتى لو أشيع أنها لمواجهة الهجرة 
غير الشـــرعية أو نتيجـــة التوترات التي 
تشـــهدها منطقة الشـــرق الأوسط والحد 

مـــن تداعياتها على الســـاحة الأوروبية. 
ويـــدرس صنـــدوق النقد الدولـــي بجدية 
زيـــادة برنامج قرض الــــ3 مليارات دولار 
المقدم لمصر، نظرا للصعوبات الاقتصادية 
التي تواجهها بســـبب الحرب على غزة، 
حسبما صرحت المديرة العامة للصندوق 

بذلك.
التمويـــلات  أن  ســـلامة  وأوضـــح 
الأوروبيـــة المرتقبـــة لا تعني تخلي مصر 
عـــن الدعم من الدول العربية، والخليجية 
بشكل خاص، أو بيع الشركات للصناديق 
الســـيادية العربيـــة، لأن الدعم الأوروبي 
ســـوف تترتب عليه اســـتثمارات طويلة 
الأجل، أي منح التمويل لا يتم عبر مرحلة 

واحدة، لكنه داعم قوي للاقتصاد.
وتعاني مصر من فجوة دولارية كبيرة 
تتطلـــب تغطيتهـــا على الأجـــل القصير 
وبشـــكل مســـتمر لتجاوز عقبة الشح في 
العمـــلات الأجنبيـــة، والتي علـــى إثرها 
يواصـــل الجنيـــه المصـــري التراجع في 
الســـوق الموازية، وفي أسواق المشتقات 
الدولية، مـــا يؤدي إلى زيـــادة الضغوط 
على صناع السياســـات النقدية للمضي 

قدما في تخفيض العملة.
وتؤثر السوق الموازية على معنويات 
المتداولين في اللحظة الحالية، أما سوق 
العقـــود الآجلـــة فتعبر أكثر عـــن الرؤية 
العقـــود  ســـوق  وتخطـــئ  المســـتقبلية، 
الآجلـــة غالبا فـــي تقدير الســـعر الفعلي 
في المســـتقبل، لكنها ســـوق أكثر سيولة 

وشفافية من الموازية.
ودفعت الأزمـــات الحالية التي تعاني 
منها مصـــر الســـوق الموازيـــة المعروفة 
إلى التأثر بشكل  بـ“الســـوق الســـوداء“ 
المتعاملـــين  بتقديـــرات  متناســـب  غيـــر 
الأفـــراد ما جعل العملة مرتعا للمضاربة، 
عكـــس العمليات الكبيرة التي قد تجريها 
الشـــركات لتدبيـــر احتياجاتهـــا لتغطية 

خطابات الاعتماد والتحويلات.
وأكد إبراهيم البشاري، عضو الغرف 
التجارية بالإســـماعيلية (شرق القاهرة)، 
أن دعم الاتحاد الأوروبي هو أداة جديدة 
لمســـاندة الاقتصاد المصـــري على المديين 
المتوســـط والطويـــل، ويعد نافذة شـــبه 
دائمة تتدفق منها العملة الصعبة للبلاد.
وتأتـــي الميـــزة الأكبر لهـــذه الخطوة 
من أنها تســـاعد القاهرة على الاقتراض 
مـــن الســـوق الدولية بشـــروط ميســـرة، 
لأنهـــا تمنـــح الســـلطات فرصـــة لالتقاط 
الأنفاس وعدم قبول أي شـــروط ضاغطة 
لشراء الســـندات المصرية، وسوف تمنح 
الحكومة فرصة لطرح الســـندات بشروط 
ميســـرة لا تكلفهـــا الكثيـــر أو تمثل عبئا 

على الديون الخارجية.
وذكر بشـــاري في تصريح لـ“العرب“ 
أن الدعـــم الأوروبـــي المنتظـــر ربما يمتد 
إلى أكثر من خمسة أعوام، بالتالي تدفق 
التمويلات من شركاء أوروبا لن يتم بشكل 
آني، لكنه يســـهم في مواجهة المضاربات 

على العملات في السوق الموازية.

جرعة دعم أوروبية 

الدعم الأوروبي يمنح مصر 
نافذة جديدة لتخفيف متاعبها 

الاقتصادية

بموجب خطة السلطان 
هيثم المالية انخفض 

العجز المالي بنحو النصف 
في أقل من ثلاث سنوات، 
وهو ما يمثل إنجازا مرموقا

القاهرة بانتظار استثمارات تسهم في استقرار الاقتصاد 
وتدفق العملات الأجنبية

الدعم يقوض السوق 
الموازية.. والاقتراض 

مستمر

إبراهيم البشاري

دعم طويل ومصر 
لن تستغني عن 

استثمارات الخليج

عادل سلامة
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السنة 46 العدد 12974 آراء
غزة والإرهاب 

في الشرق الأوسط

التوترات على باب المندب وفي بحر 
العرب تثير سؤالاً عريضا حول 
ا؟ هذا الباب ومَن المعنيّ بضبطه أمنيًّ

وواقعية الموقف بعد هجمات جماعة 
الحوثي الصاروخية على إسرائيل 

تتطلب إعادة النظر حول حقائق مهمة 
في هذا الجزء الحيوي من العالم. فقد 

شهدت عدن، وهي المعنيّة تاريخيّا 
بأمن الملاحة البحرية بحكم موقعها 

الجغرافي، عبر العصور والأزمنة 
محاولات إمبراطوريات فرض سيادتها 
عليها كدليل على القوة والمكانة. ولهذا 
بقي باب المندب موقعا للتنافس الدوليّ 
تسابق عليه البرتغاليون والبريطانيون 

والفرنسيون والعثمانيون منذ القرن 
الخامس عشر، وفي عام 1839 فرضت 

بريطانيا سلطتها واستعمرت عدن على 
مدار 129 عاما، حتى أنها اعتبرتها 

”درة التاج“ لمكانتها بين المستعمرات 
في الإمبراطورية التي لا تغيب عنها 

الشمس.
بعد استقلال اليمن الجنوبي عام 

1967 عرف هذا الموقع أهمية أكبر متأثرا 
بالصراع العربي – الإسرائيلي، التحول 

فرضه الرئيس جمال عبدالناصر بعد 
العدوان الثلاثي على مصر عام 1965، 

حيث تشكل مفهوم الأمن القومي العربي 
باعتباره تكاملاً في الممرات المائية، فلم 

تكن هناك سيادة على قناة السويس 
التي أجبرت بريطانيا على الجلاء عنها 
دون ضمان السيادة العربية على عدن. 

المصريون قدموا دعمهم للجبهة القومية 
التي نجحت في إجبار البريطانيين 

على الجلاء عن المستعمرة والمحميات 
الشرقية، وهو ما مهد الطريق لإعلان 

دول الخليج العربية استقلالها الوطني 
وأكدّ بالتالي صحة مفهوم تكامل الأمن 

القوميّ العربي.
ومع حرب الاستنزاف المصرية 

أصبح باب المندب وبحر العرب جزءا 
مما اصطلح عليه بـ”العسكرة“ نظرا 

لحدة الموقف الجيوسياسي، حيث 
فرض اليمن الجنوبي خلال حرب 

أكتوبر عام 1973 مع الأسطول المصري 
إغلاقًا في وجه السفن العسكرية 

الإسرائيلية ونزلت القوات المصرية 
في جزيرة ميّون، وهي النقطة الأهم 

في منطقة العبور بباب المندب. كما أن 
هذه الجزيرة كانت واحدة من المناطق 

التي تدربت فيها عناصر حركة فتح 
الفلسطينية من بعد اعتراف اليمن 

الجنوبي بها بعد قمة 1964 في القاهرة. 
ولم يعرف هذا الجزء من العالم اختراقا 

ا حتى نهاية اليمن الجنوبي عام  أمنيًّ
1990، رغم العلاقات المتوترة خلال 

الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة.

خلال حرب صيف 1994 توافد 
الأفغان العرب وشكلوا في عدن 

قوة وجدت غطاء سياسيّا من خلال 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
وحليفه آنذاك حزب التجمع اليمني 
للإصلاح، ذراع جماعة الإخوان في 

اليمن، ليتشكل في جنوب اليمن تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب، وكان أول 

تشكيل لتنظيم إرهابي في العالم، بدأت 
عملياته باستهداف قوات أميركية 

في العاصمة السعودية الرياض عام 
1995 وقد أودت بحياة خمسة جنود 

تلتها عملية في مدينة الخبر بسيارة 
مفخخة عام 1996 خلفت 19 قتيلاً. وفي 
عام 2000 استهدفت المدمرة الأميركية 
كول في أكبر عملية انتحارية عرفتها 
هذه المنطقة وأعطت الإشارة الأخطر 

على التواجد الإرهابي الواسع لتنظيم 
القاعدة.

تمتعت الجماعات المسلحة المؤَُدلجَة 
بحرية في أنشطتها مستفيدة من نفوذ 
جماعة الإخوان في السلطة السياسية، 

ومع الانقلاب الحوثي على الشرعية عام 
2014 تشكل واقع مهم بمحاولة الحوثيين 
فرض سيادتهم بدعم من الرئيس الأسبق 

علي عبدالله صالح الذي دفع بقوات 
الحرس الجمهوري إلى احتلال عدن، 
وهذا ما حدث بالفعل في نهاية ذلك 

العام. وفي عام 2015، واستجابة لنداء 

الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، 
تدخل التحالف العربي تحت القرار 

الدولي رقم 2216 وظهرت للمرة الأولى 
دولة الإمارات العربية المتحدة بقواتها 

العسكرية في هذه المنطقة من العالم.
دعمت القوات الإماراتية المقاومة 

الشعبية الجنوبية في عدن التي اعتبرت 
نقطة ارتكاز للعمليات الحربية، ونجح 
الإماراتيون مع الجنوبيين في تحرير 

مدينة عدن بعد ثلاثة أشهر من المعارك، 
وأمنت القوات الإماراتية تحت قيادة 

التحالف العربي حماية الممرات الملاحية 
في عدن، إلا أن ذلك حتم عليها توسيع 

نطاق عملياتها لتطهير المحافظات 
الجنوبية من عناصر التنظيمات 

الجهادية، ومن لحج إلى أبين، وحتى 
تحرير عاصمة حضرموت المكلا في 

أبريل 2016، تلقى خلالها تنظيم داعش 
والقاعدة وأنصار الشريعة ضربات 
قوية واضطر عناصرها إلى إخلاء 

مواقعهم والاحتماء بالجبال والأودية، 
ومنها عاودوا هجماتهم الانتحارية 

التي أصابت القوات الإماراتية أكثر من 
مرة، كما واصلوا هجماتهم على القوات 

الجنوبية التي خاضت حروبا متعددة 
الجبهات لمطاردة التنظيمات الإرهابية 
التي حصلت على دعم وتمويلات مالية 

من جماعة الإخوان التي استفادت 
من وجودها ضمن السلطة السياسية 

الشرعية اليمنية.
وشنت جماعة الإخوان عبر 

منصاتها الإعلامية حملة تشويه 
متعمدة على الدور الإماراتي في اليمن 

عموما وفي المحافظات الجنوبية 
خاصة. الاستهداف الإعلامي العدائي 
بلغ ذروته من بعد أن تلقّت الجماعة 

ضربة قاسية عام 2019 عندما حاولت 
السيطرة على المدينة، إلا أن قوات 

الحزام الأمني تصدت لها، وفي هذا 
العام أعلنت دولة الإمارات نهاية 

عملياتها القتالية في اليمن، كما أكدت 
أنها أسهمت في تشكيل القوات الأمنية 

الجنوبية واليمنية لمكافحة الإرهاب 
مكتفية بدورها الإغاثي والإنساني 
ا منذ تأسيس الدولة  الممتد تاريخيًّ

الإماراتية عام 1971 وعلاقاتها مع 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 

والجمهورية العربية اليمنية.
جزيرة سقطرى برزت بعد إعصار 

تشابالا المدمر، حيث تلقت هذه 
الجزيرة الإغاثة الإماراتية كما غيرها 
من المحافظات المحررة، واستخدمت 

جماعتَا الحوثي والإخوان كل ما 
يمكنهما الوصول إليه من المراكز 

البحثية في العالم لتضليل الرأي العام 
حول ما تقدمه الإمارات من مساعدات 

إنسانية اعتمدت إنشاء الوحدات 
السكنية والصحية والتعليمية 

لمساعدة الناس في ظل التعثر الخدمي 
الحكومي. ومع تعرض الموانئ 

الجنوبية لهجمات بالطائرات المسيّرة 
أوقف تصدير النفط والغاز مما انعكس 
على إيرادات المجلس الرئاسي، وكان لا 
بد من أن تُبقي الإمارات على مواصلة 

عملها الإغاثي للتخفيف من حدة 
الأوضاع الاقتصادية في عموم اليمن 
بما في ذلك المناطق الخاضعة لسلطة 

الحوثيين.
وبعد تشكل المجلس الانتقالي 
الجنوبي انطوت كافة التشكيلات 

الأمنية تحت سلطته، وهو منخرط 
مع التحالف الدولي ضمن عملياته 

لتأمين الملاحة الدولية. وتتواجد اليوم 
في خليج عدن وبحر العرب وجنوب 

البحر الأحمر أساطيل الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا، وهي معنيّة 

بالمراقبة الملاحية بموجب القانون 
الدولي. وتقوم قوات خفر السواحل 

التابعة للقوات الجنوبية بمهامها تحت 
إشراف التحالف الدولي، إلا أن هجمات 

جماعة الحوثي التي أعقبت هجوم 
حركة حماس على إسرائيل وضعت 
المنطقة أمام أهميّة ما يمكن العمل 

عليه لحماية السفن التجارية التي تمرّ 
عبر باب المندب من هجمات القراصنة 

الصوماليين، وكذلك التنظيمات 
الإرهابية من جماعة الحوثي والقاعدة 

التي طالما حاولت زرع ألغام بحرية، 
وكانت قد أصابت سفناً تجارية 

وعرّضت الصيادين لمخاطر حقيقية. 
كما أن جهودا أممية وإقليمية نجحت 
في معالجة أزمة خزان صافر النفطي 

بعد تعنت جماعة الحوثي التي حاولت 
استخدامه لتهديد البيئة البحرية 

جنوب البحر الأحمر.
مفتاح باب المندب بيد المجتمع 

الدوليّ، والإمارات تقوم بما عليها من 
التزامات أخلاقية تجاه المجتمع الدولي 
للمساعدة على مواجهة الإرهاب العابر 
للقارات، والمتمثل في القرصنة الحوثية 

وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى.
التنظيمات الإرهابية في اليمن 
تقتضي تقييما دوليا لإيجاد حلول 

واقعية للأزمة اليمنية، ولا بد من 
إعادة مفتاح باب المندب إلى أصحابه 

الجنوبيين ليقوموا بمهمتهم التاريخية 
بحماية ممر ملاحي تمر فيه 10 في المئة 

من تجارة العالم. ويجب التوقف عن 
اتهام الإمارات والتوجه إليها بالشكر 

على ما قامت به من تأهيل للقوات 
المعنية، أولاً وأخيرًا، بمهمة تأمين 

البوابة الجنوبية للعالم العربي.

ن؟
َ
مفتاح باب المندب مع م

من يحمي البوابة الجنوبية للعالم العربي
صراعات يدفع ثمنها الجميع

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

د

ث ف

ا  ا أن هناك سباقا زمنيًّ ليس سرًّ
كان يدور منذ سنوات بين 

الدول العربية الساعية إلى السلام 
والأمن والاستقرار من جهة وما 

يعرف بـ”محور المقاومة“ الذي تقوده 
إيران لتثوير المنطقة واستمرار 

موجات العنف وسفك الدماء تحت 
عناوين مختلفة، وحيث تقع القضية 

الفلسطينية في قلب أجندة هذا 
المحور الذي يوفر لإيران ووكلائها 
الغطاء الذي يحتاجونه كلما لاحت 

الفرصة لإعادة الأمور إلى المربع 
الأول.

بموضوعية نقول إن الأمر لا 
يتعلق بإيران وأذرعها الإرهابية فقط، 
فهناك تنظيمات إرهابية أيديولوجية 

متطرفة كتنظيم الإخوان المسلمين، 
وهي جميعها تسعى إلى تقويض 
الاستقرار والدفع باتجاه إشعال 

الصراعات والحروب بدعاوى وحجج 
مختلفة، كما أن هناك أيضا خطابا 
إعلاميّا يغذي العنف ويحض على 
الكراهية ويمارس الشحن النفسي 

والمعنوي ليل نهار. وهو ما يجعلنا 
دائما نطالب بتضافر الجهود 

الإقليمية والدولية للقضاء عليها.
حتماً سينتهي الصراع في غزة، 
شأنه شأن كل الصراعات العسكرية 
الدموية التي شهدها التاريخ، ولكن 

يبقى الثمن والكلفة البشرية والمادية 
لهذا الصراع، وبعيدا عن حركة 

حماس ومصيرها الذي تصر إسرائيل 
على أن تضع له نهاية حتمية في هذه 
الجولة، فإن المؤكد أن الشرق الأوسط 

بعد السابع من أكتوبر 2023 لم يعد 
كما كان قبله، ومن يتشكك في ذلك 

عليه أن يتابع ما يدور في كل ساحات 
النقاش العامة سواء عبر وسائل 

الإعلام الاجتماعي أو من خلال المناخ 
العام السائد في المنطقة العربية التي 
تدفع ضريبة باهظة للإرهاب والعنف 

وسفك الدماء وكل ما يرتبط بهذه 
الظواهر من فقر وتدهور معيشي 

وفساد وانهيار للخدمات الصحية 
والتعليمية في مناطق ودول عربية 

عدة.
علينا أن نعترف بأن إشعال 

صراع جديد في غزة هو عودة لعقارب 
الساعة إلى الوراء، حيث نجحت 

الأجندة الإيرانية في إعادة مفردات 
ومفاهيم كانت قد اختفت، بدرجات 

متفاوتة ومن بلد إلى آخر، من قاموس 
التداول العربي على خلفية اتفاقات 
السلام التي عُقدت خلال السنوات 

والعقود الماضية، وكذلك جهود نشر 
ثقافة التعايش والتسامح، والدفع 

باتجاه التنمية والتبادلات الثقافية 
والتجارية والاقتصادية والتركيز 

على مصالح الشعوب بموازاة البحث 
عن مخارج وتسوية عادلة للقضية 

الفلسطينية.
من الصعب الآن بناء توقعات 

متماسكة حول إمكانية مضي قطار 
السلام في الشرق الأوسط بالوتيرة 

التي سبقت السابع من أكتوبر، 
وعلينا أن نفرق بين الآمال والحقائق 
في هذه المسألة؛ فالعقلاء في منطقتنا 

العربية، وبنفس القدر في إسرائيل، 
يتمنون طي صفحة هذا الصراع 

بأسرع وقت ممكن والبدء في لملمة 
آثاره وتداعياته الكارثية ومعالجة 
وترميم الجروح على الجانبين من 

أجل النظر إلى المستقبل، ولكن الواقع 
يقول إن من الصعب للغاية حدوث 

ذلك في وقت وجيز، لاسيما على 
المستوى الشعبي والوعي الجمعي 

للشعوب العربية والإسلامية، فربما 
تنجح المستويات الرسمية في 

استئناف قنوات الاتصال، ولكن ذلك 
لن يحول دون الشواهد التي تشير 

إلى أن التخطيط المسبق الذي نفذته 
حماس وبقية الأذرع الميليشياوية 

الإرهابية قد نسف أجواء وبيئة سلام 
ظل الكثيرون في منطقتنا يعملون 
عليها ويغرسون بذورها سنوات 

طويلة، بل إن هذه المرة تختلف عن 
سابقاتها لأن إيران زجت هذه المرة 

بأذرع جديدة في الصراع مثلما حدث 
من جانب الحوثي الإرهابي وتم 

تحويله إلى صراع ديني بامتياز، 
وتلك هي المسألة الخطيرة التي 

تنطوي على أبعاد لا يقدّر الكثيرون 
في منطقتنا العربية عواقبها 

المستقبلية على الآماد المختلفة.

ليس سرّا أن الصراعات الدينية 
أشد خطورة وتأثيرا ويدفع ثمنها 
الجميع ليس في منطقتنا فحسب 

بل في العالم أجمع، حيث تفتح 
الباب واسعا أمام دخول المتطرفين 

والإرهابيين من جميع الدول والمناطق 
إلى ساحات ”الجهاد“ المفتوحة من 
دون داع ومن دون تخطيط مسبق 
أو قيادة مركزية لهذه الصراعات 

الشيطانية، وإلى جانب عودة متوقعة 
لتنظيمات الإرهاب إلى الساحة، وربما 

ظهور جماعات وتنظيمات جديدة 
قد تكون أكثر دموية وأشد عنفاً من 

الأجيال الإرهابية التي نجح المجتمع 
الدولي في التصدي لها والحد من 
خطرها، تبرز بقوة ظاهرة ”الذئاب 

المنفردة“ التي يمكن أن تشكل مرحلة 
أو ردة فعل للشحن النفسي والمعنوي 
والإعلامي الهائل الذي تمارسه الكثير 

من الأطراف في منطقتنا والعالم.
معضلتنا، كعرب، أن هناك أطرافا 

إقليمية أخرى تدخل على خط الصراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي، وتوظفه 

في تحقيق أهداف إستراتيجية 
خاصة بها، ولهذا يتحول الصراع 
إلى عناوين عريضة ضمن أجندة 

التنافس على النفوذ والهيمنة 
الإقليمية والدولية، ويدفع عشرات 

الآلاف من الضحايا حياتهم ثمنا لهذه 
الأغراض، كما تتفاقم أزمة اللاجئين 

الفلسطينيين لسنوات قادمة على 
أقل التقديرات، وتضيف إلى أزمات 

المنطقة العربية أزمة جديدة أشد 
وطأة وأكثر تأثيرا، ليصبح اللجوء 

والشتات والنزوح العنوان الأبرز في 
منطقتنا العربية من السودان إلى 

ليبيا وسوريا والأراضي الفلسطينية، 
وهي ظروف مثالية تصب في مصلحة 

تنظيمات الإرهاب والقوى الإقليمية 
والدولية الساعية إلى نشر الفوضى 
والاضطرابات في الشرق الأوسط في 
إطار صراع إستراتيجي على المكانة 

والنفوذ في النظام العالمي.

الشرق الأوسط بعد السابع 

من أكتوبر 2023 لم يعد كما 

كان قبله، ومن يتشكك في 

ذلك عليه أن يتابع ما يدور في 

كل ساحات النقاش العامة عبر 

وسائل الإعلام الاجتماعي

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني



مع قدوم 97 ألف ضيف إلى دبي 
لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية 

ر  الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّ
المناخ (كوب 28) الذي انطلقت فعالياته 

يوم الخميس أغلقت الطرقات، وكان 
من بين الضيوف الملك تشارلز الثالث، 
وبيل غيتس، وناريندرا مودي، ولولا 

دا سيلفا، وإيمانويل ماكرون، وكامالا 
هاريس، وريشي سوناك، ومبعوث 
المناخ الأميركي جون كيري. وألغى 

البابا فرانسيس زيارته لأسباب صحية. 
لكن هل ستكون الشخصيات الملكية 

والثرية والشعبية كافية لتعويض أي 
نقص في المباركة الإلهية؟ وهل ينجح 

المؤتمرون في التوصل إلى اتفاقات 
حول المناخ يحتاجها عالمنا الذي ترتفع 

درجة حرارته؟

الأهداف الرئيسية من وجهة نظر 
دولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة 

ودول الشرق الأوسط عديدة، أولها 
إدارة حدث فعال يحقق تقدما كبيرا في 
القضايا الرئيسية. والثاني هو تجاوز 

النقد الذي واجهته الدولة المضيفة، 
ومعظمه من وسائل الإعلام الغربية. 

حيث واجه رئيس مؤتمر المناخ سلطان 
الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط 

الحكومية العملاقة (أدنوك)، الانتقاد 
من عدة جهات.

من جانبه أكّد الجابر في الخطاب 
الذي ألقاه في افتتاح الحدث أن إشراك 

شركات النفط والغاز في هذه العملية 
لم يكن سهلا، إلا أن إشراكها دفع إلى 
تبني العديد منها أهدافا تساهم في 
الوصول إلى صافي انبعاثات صفر 

بحلول 2050. وأكد الجابر على التزامه 
بإدارة عملية شاملة وشفافة، تشجع 

النقاش الحر والمفتوح بين جميع 
الأطراف.

ورغم كل شيء استطاعت الإمارات 
أن تتوصل خلال الأيام الافتتاحية إلى 

توجيه المحادثات لتدور حول نقاط 
لم تنفّذ فيها الدول المتقدمة وعودها، 

إضافة إلى حشد تعاطف دبلوماسي من 
دول نامية سئمت المحاضرات الغربية.
ثالث الأهداف الرئيسية للإمارات 

يكمن في ضمان تركيز الإعلانات 
النهائية على إزالة الانبعاثات الملوثة، 

بدلا من التركيز فقط على التخلي 
المطلق عن الوقود الأحفوري.

أما رابع الأهداف وأهمها بالنسبة 
إلى العالم فيكمن في تحقيق تقدم 

حقيقي في مجال حماية المناخ، حيث 
تعهد الجابر بأن هذا سيكون بمثابة 

”مؤتمر عمل“.
ومعروف أن دول الشرق الأوسط 

تعاني من نقاط ضعف مناخية خطيرة، 
وتواجه بالفعل ارتفاعا في درجات 

الحرارة القصوى، وشُحّا في المياه، 
وتصحرا وعواصف ترابية، وارتفاع 
منسوب مياه البحر الذي بات يهدد 

الشواطئ.
انطلاقة الحدث كانت جيدة، حيث 

اتفق المندوبون في اليوم الأول على 
تفعيل ”صندوق الخسائر والأضرار“ 
الذي سيساعد البلدان الضعيفة على 

التعامل مع تأثيرات تغير المناخ 
الحتمية. وستساهم كل من الإمارات 

العربية المتحدة وألمانيا بمبلغ 100 

مليون دولار، كما وافقت الولايات 
المتحدة واليابان على تقديم الدعم.

التمويل شكل جزءا أساسيا من 
المحادثات، وهو ما يتناسب مع مكانة 
دبي التي تعتبر مركزا عالميا للأعمال، 

كما تمتلك أبوظبي اثنين من أكبر 
صناديق الثروة السيادية في العالم. 
وأعلنت الإمارات الجمعة عن إنشاء 

صندوق استثمار مناخي بقيمة 30 مليار 
دولار يهدف إلى ”تحسين وصول بلدان 

جنوب الكرة الأرضية إلى التمويل“.
ومن المرجح أن تفي البلدان المتقدمة 

الآن بتعهدها المتأخر منذ 2009، والذي 
يقضي بتخصيص 100 مليار دولار 

سنويا لتمويل الدول ذات الدخل 
المنخفض في مواجهتها لتغير المناخ. 

وجدير بالذكر أن هذا المبلغ تآكل بسبب 
التضخم.

وتعدّ تجارة الكربون أساسية 
لتوجيه التمويل نحو الطرق الأقل كلفة 

في خفض الانبعاثات على مستوى 
العالم. وهذا ما تتناوله المادة 6.4 من 

اتفاق باريس لسنة 2015، وما أمكن 
التوصل إلى اتفاق بخصوصه خلال 

كوب 27 الذي استضافته شرم الشيخ 
عام 2022 دون التعمق في عدد من 

التفاصيل.
الاهتمام الدبلوماسي حاليا منصب 

على صياغة الإعلان النهائي، وما إذا 
كان سيتضمّن ”التخلص التدريجي“ 

أو ”التخفيض التدريجي“ للوقود 
الأحفوري، وما إذا كان التخلص 
والتخفيض سيتجاوزان الوقود 

الأحفوري الذي لا يعمل على احتجاز 
الكربون وتخزينه، ليشملا جميع أنواع 
الوقود الأحفوري بغض النظر عن نسب 

الانبعاثات التي تسجلها.
وتتجاوز أهمية الاعتراف بجودة 

تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه 
الدول المنتجة للنفط، وتشمل العالم 

كلّه. لذلك من المتوقع أن تحظى الإمارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية 

السعودية بدعم الهند والصين الغنيتين 
بالفحم. كما قدمت إدارة جو بايدن 

حوافز ضخمة لتكنولوجيا احتجاز 
الكربون وتخزينه. لكن جلّ الجماعات 

البيئية تبقى معارضة بطبعها لأية 
تكنولوجيا مرتبطة بالوقود الأحفوري، 
ويظل دعم الاتحاد الأوروبي محتشما 

في أفضل حالاته.
ومن المنتظر أن تحقق مجالات 
أخرى من تخضير صناعة الطاقة 

التقليدية تقدما حيويا قريبا في مجال 
المناخ، وفي طليعة ذلك مساعي الحد 

من تسرب غاز الميثان. لكن الهند تبدو 
مترددة بسبب قطاع صناعة الفحم 

الهائل داخل حدودها، وبسبب المخاوف 
المتمحورة حول الحصة الكبيرة من 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري 
الناتجة عن الزراعة وتربية الماشية 
وحرق نفايات المحاصيل، وتسعى 

بدلا من ذلك إلى إنشاء تحالف للوقود 
الحيوي.

وفي المقابل يحظى هدف مضاعفة 
الطاقة المتجددة على مستوى العالم 

ثلاث مرات قبل 2030 بشعبية واسعة 
النطاق. ويبدو هذا الهدف قابلا للتحقيق 

قياسا بما هو عليه الأمر حاليا.
الأهداف التي يتم الترويج لها 
يسهلها انخفاض تكاليف الطاقة 

الشمسية في الإمارات إلى مستوى 
قياسي عالمي، وتوسع شركة مصدر 

للطاقة المتجددة الحكومية. لكن مضاعفة 
معدل مكاسب كفاءة استخدام الطاقة 
بحلول نفس التاريخ تبقى من الأمور 

المشكوك في نجاحها.
وظل التقدم على مستوى الكفاءة 

خلال العقود الماضية نسبيا، ولم 
يكتسب زخما إلا مع ارتفاع أسعار 

الطاقة. وشهدت أسعار النفط والغاز 
اعتدالا منذ العام الماضي، وكذلك تكاليف 

مصادر الطاقة المتجددة (خاصة الطاقة 

الشمسية والبطاريات) التي شهدت 
اتجاها تنازليا أيضا.

وسيحدد التقييم العالمي الذي 
تضمنته اتفاقية باريس مدى اقتراب 

كوكب الأرض من تجاوز الحرارة عتبة 
1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما 
قبل العصر الصناعي. أخيرا، يبدو 

المندوبون من مختلف الفئات مستعدين 
لتحقيق بعض التقدم الجيد والقوي، 
ولو أنه لن يبلغ الدرجة التي تتطلبها 

حالة الطوارئ.
وعادة ما يكون طقس دبي لطيفا 

في هذه الفترة من العام، رغم أن العالم 
شهد أحر شهر أكتوبر خلال عام اعتبر 
الأكثر سخونة على الإطلاق. وربما كان 

عقد المؤتمر في منطقة الخليج خلال 
شهر أغسطس بدلا من أكتوبر سيبرز  

للحاضرين المخاطر أكثر من إبرازها لهم 
في هذا الوقت.
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تشكّل الانتخابات المحلية في 
العراق خطوة مهمة نحو الاستعداد 

لانتخابات مجلس النواب القادم، لذلك 
فإن القوى السياسية تسعى جاهدة بكل 

إمكانياتها إلى إيجاد البنى الأساسية 
في هذه الانتخابات لأنها ستكون 

مقدمة للانتخابات البرلمانية القادمة، 
وستعتمد هذه القوى على جودة أدائها 
ومدى صدق نواياها في تقديم الخدمة 
لناخبيها، حيث تلجأ القوى السياسية 

المشاركة والمرشحون فيما بينهم إلى 
تشكيل حكومة محلية، فيما سيكون 

تنافس القوى السياسية الكبرى داخلياً، 
لذلك سيتركز التنافس بين القوى داخل 

القوى السياسية ذات اللون الواحد 
والمكون الواحد، فيما سيكون التنافس 
في المحافظات المختلطة على قوة الكتل 
السياسية وقدرتها على تشكيل الكتلة 

الأكبر في المحافظة.

غياب بعض القوى السياسية عن 
الانتخابات، تحديدا التيار الصدري، 

لا يعني غياب عنصر المنافسة كليا 
عن المشهد، بل إن المشهد تعزز بوجود 
القوى المدنية (التشارنة) التي تسعى 
لإيجاد موطئ قدم لها في الانتخابات 

البرلمانية القادمة وتشكيل قوى معارضة 
داخل البرلمان. في المقابل قد يُقرأ غياب 

التيار الصدري عن المشهد الانتخابي 
غيابا لقدرة الإطار التنسيقي على 

تنظيم أوضاعه الداخلية في الانتخابات 
البرلمانية، وهو ما سيشكل عائقاً واضحاً 
ويكشف مدى عدم قدرة الإطار التنسيقي 

على وضع الإستراتيجيات والتعاون 
داخليا من أجل خوض هذه الانتخابات، 

ما يشجع الصدريين على العودة إلى 
الحياة السياسية وهو عامل بالغ الأهمية.

بالتأكيد وجود القوى السياسية 
الحالية سيكون حافزا لتسخير نفوذها 

في التأثير على الناخبين، وهذا الأمر 
بات واضحا في قدرة جمهور السلطة 

على تغيير وجهة الانتخابات، لذلك 
لجأت حكومة محمد شياع السوداني إلى 
إجراءات من شأنها أن تقلل نسب التزوير 

والتلاعب بالنتائج، والتي من أهمها 
العد والفرز اليدوي ونصب الكاميرات 

في قاعة التصويت وغيرها من إجراءات 
المراقبة الشديدة يوم الاقتراع، وسيكون 

رئيس الوزراء حاضرا بشخصه من أجل 
مراقبة الانتخابات المحلية، وهو الذي 

راهن بحياته السياسية من أجل تحقيق 
الاستقرار في العراق بعد الأحداث المريرة 

التي مرت بالبلاد ما بين 2019 و2022؛ 
لأن إجراء انتخابات مجالس المحافظات 

بنجاح، مع تقليل نسب التجاوزات 
الانتخابية، يمثل أولوية للسوداني الذي 

يسعى للوصول إلى الانتخابات البرلمانية 
المقبلة مع تعزيز دوره التنفيذي للمرحلة 

القادمة.
وسيكون تأثير انتخابات مجالس 

المحافظات مهما في تحديد النظام 
السياسي في كل محافظة، وهذه مسألة 
مهمة لبناء التحالفات قبل الانتخابات 

البرلمانية المقبلة، كما أنها حاسمة للسماح 
بتطبيق المحاصصة، وستكون المنافسة 

شرسة في المحافظات الغنية بالموارد 
مثل البصرة وكركوك، لذلك إذا أجريت 

انتخابات مجالس المحافظات بنجاح فمن 
شأنها أن تقوي فترة الاستقرار النسبي 

في العراق وتمنح حكومة السوداني الثقة 
لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو إتمام 

ولايته بالكامل.
وفي حال اكتملت الانتخابات بنجاح 

وبدأت الحكومات المحلية في انتخاب 

المحافظين وتقديم الخدمات، سيشكل ذلك 
خطوة أولى نحو استعادة بعض الثقة، 

وسينظر إلى مجالس المحافظات على 
أنها ناجحة. وخلاف ذلك سيتم اعتبار 
الانتخابات المحلية غير ضرورية وأداة 

لتمكين الفساد ستؤثر مستقبلا على 
شرعية الدولة العراقية ككل وتهدد النظام 

السياسي.

الانتخابات العراقية بين الديناميكيات 

الانتخابية والتداعيات السياسية
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المملكة العربية السعودية قررت 
استكمال سياسات التوازن 

الدولي التي تقودها مؤخرا من خلال 
الانخراط بمقاربة دبلوماسية جديدة 

لاستقرار الشرق الأوسط، وتهدئة 
نيران الحرب المستعرة، بالتدخل 

بثقلها السياسي والاقتصادي 
الكبيرين لضبط الانفلات المتسارع 

نحو حرب إقليمية تنتظر فقط حماقة 
سياسية أو عسكرية يرتكبها أحد 

أطراف التصعيد، فتنزلق المنطقة بل 
والعالم برمته مجددا في تيه أزمات 

سياسية واقتصادية لا طاقة لشعوب 
المنطقة والعالم بحملها.

المقاربة التي كشفت عنها وكالة 
بلومبرغ قائمة على تعزيز التعاون 
والاستثمار الاقتصادي مع طهران، 
في حال لجمت عناصر محورها في 
المنطقة من خلال عدم توسيع رقعة 
الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل 

وحركة حماس في قطاع غزة.
فامتداد الحرب اليوم من خلال 

أطراف إقليمية في المنطقة، إسرائيل 
كطرف وإيران ومحورها في الشرق 

الأوسط كطرف مقابل، يعكس حقيقة 
الصراع الدولي المستمر بين معسكر 
الولايات المتحدة وأوروبا ومعسكر 

الصين وروسيا. ولعل تصريح مساعد 
قائد الجيش الإيراني الذي أعلن أن 

الممر التجاري الذي اقترحته الولايات 
المتحدة على الهند ألغي تماما بعد 

ما قامت به حركة حماس من هجوم 
يوم السابع من أكتوبر، يدلل على 

حقيقة الصراع وخلفياته السياسية 
والاقتصادية.

مقاربة السعودية جاءت بعد 
قراءة واقع الصراع الدائر حاليا 

وأبعاده، كي تؤسس لإطار منهجي 
لمعادلات دولية قائم على أساسين 

فاعلين، هما المصالح السياسية 
والتوازن الاقتصادي بين قوى إقليمية 

في المنطقة، تنعكس بالضرورة 
على مصالح القوى الدولية الراعية 

لها. فالمملكة تدرك أنها لا تملك 
العصا السحرية لحل الخلافات بين 

المعسكرين الدوليين وحلفائهما.

ومجددا، حرب غزة لا يمكن فصلها 
عن الواقع الإقليمي والدولي المنغمس 

في تفاصيل صراع النفوذ العالمي 
ومصالحه وطرقه التجارية التي 

جعلت من السعودية مركزها بحكم 
موقعها الجيوسياسي، لكن تستطيع 

المملكة بمكانتها الدولية إيجاد 
مقاربات سياسية واقتصادية تسمح 

لها بمنع حرب إقليمية أو عدم توسيع 
دائرتها من خلال تأمين مصالح 

سياسية واقتصادية فاعلة لأطرافها.
وهذه ليست المرة الأولى؛ فقد 

نجحت السعودية في إيجاد توازن 
سياسي واقتصادي بين توغل الصين 

اللامحدود وبين المحافظة على 
مساحة المصالح الأميركية في منطقة 
الشرق الأوسط. واليوم تمنع المملكة، 

بأوراقها السياسية والاقتصادية، 
الانزلاق نحو توسيع نطاق صراع 

جديد يستهلك من رصيد المنطقة 
الغارقة في حروب منذ ثمانينات القرن 

الماضي.

مجددا، المقاربة السياسية 
السعودية التي نحن بصدد تحليلها 

تهدف بالأساس إلى قطع الطريق 
نحو دفع المنطقة لحرب ترغب فيها 
أطراف دولية لزعزعة مكانة أطراف 

دولية أخرى، فالمحاور أصبحت 
واضحة، والجميع يدرك أن التصعيد 

العسكري في قطاع غزة له أبعاد 
على الساحة الإقليمية والدولية، 

في مساق استكمال ما بدأته الحرب 
الروسية – الأوكرانية وما تلاها من 
ارتدادات، خاصة وأن صراع النفوذ 

السياسي اليوم يحركه الاقتصاد 
وأزماته المتتالية التي تخيّم على دول 

العالم كافة.
 ولا شك أن إيران الغارقة في 

أزماتها الاقتصادية تسعى إلى 
الاستمرار في خلق ضغط سياسي 
وعسكري عبر أدواتها في المنطقة 

لتحسين شروط التفاوض مع الولايات 
المتحدة، ينعكس ذلك بإيجابية على 

واقعها الاقتصادي المتأزم بفعل 
العقوبات الدولية، وهو ما التقطته 

الدبلوماسية السعودية ونجحت في 
ترسيخه إلى الآن؛ فالتجاوب الإيراني 

المستمر بعدم توسيع رقعة الحرب 
عبر فتح جبهات جديدة تستفز القوة 
الأميركية التي تمركزت ببوارجها في 

بحور الشرق الأوسط، يعطي فرصا 
لحلول سياسية ودبلوماسية تحقق 

الاستقرار والأمن في المنطقة.
الجمهورية الإيرانية تقف أمام 

واقعها بكل تفاصيله، وعليها أن تدرك 
أنها فرصتها الأخيرة لإبداء الواقعية 
السياسية في التعاطي مع مصالحها 

في المنطقة، بعيدا عن لغة الحرب 
التي تستهويها، والسعي مع دول 

المنطقة في سبيل مد جسور التعاون 
والشراكة، وبالتخلي تماما عن 

أطماع المد الفارسي الذي لن يحقق 
لها إلا المزيد من الأزمات السياسية 

والاقتصادية والضغط الداخلي الذي 
سينفجر يوما ما في وجه المرشد 

ورجال نظامه وحرسه الثوري 
ووكلائه في المنطقة.

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

ليس مؤتمر بيانات.. إنه مؤتمر عمل

روبن ميلز
الرئيس التنفيذي 
لشركة قمر للطاقة

لزلز نن

لشركة قمر للطاقة

غياب بعض القوى السياسية 

عن الانتخابات لا يعني أن عنصر 

ا عن 
ّ
المنافسة قد غاب كلي

المشهد، بل إن المشهد تعزز 

بوجود قوى مدنية تسعى لإيجاد 

موطئ قدم لها 

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ر

عادة ما يكون طقس دبي لطيفا 

في مثل هذه الفترة 

من العام. وربما كان عقد 

المؤتمر في منطقة الخليج خلال 

أغسطس بدلا من أكتوبر سيبرز  

للحاضرين المخاطر أكثر من 

إبرازها لهم في هذا الوقت

إيران الغارقة في أزماتها 

تسعى إلى خلق ضغط سياسي 

وعسكري عبر أدواتها في 

المنطقة لتحسين شروط 

التفاوض مع الولايات المتحدة 

ا على 
ًّ
كي ينعكس ذلك إيجابي

واقعها الاقتصادي المتأزم 

بفعل العقوبات الدولية



 ســتوكهولم - أظهـــرت إحصائيات 
حديثة لمعهد ســـتوكهولم الدولي لأبحاث 
الســـلام (ســـيبري) أن إيـــرادات موردي 
فـــي  انخفضـــت  الرئيســـيين  الأســـلحة 
2022 بســـبب مشـــاكل في الإنتاج منعت 
الشـــركات من تلبية الزيـــادة في الطلب 
التـــي تضخمـــت خاصـــة بســـبب حرب 

أوكرانيا.
ووفقا لتقريـــر أصدره المعهد الاثنين، 
والخدمـــات  الأســـلحة  مبيعـــات  بلغـــت 
العســـكرية لأكبر 100 شـــركة أسلحة في 
العالـــم 597 مليار دولار (549 مليار يورو) 
عـــام 2022 بانخفاض قـــدره 3.5 في المئة 

مقارنة بعام 2021.
وتوازيا، أدت التوترات الجيوسياسية، 
فضــــلا عــــن الغــــزو الروســــي لأوكرانيــــا، 
إلــــى زيادة الطلــــب العالمي على الأســــلحة 
والمعدات العسكرية. وفي هذا السياق فإن 
الانخفاض في الإيرادات كان ”غير متوقع“.
وقـــال الباحث فـــي ســـيبري دييغو 
لوبيز دا سيلفا ”ما يظهره في الواقع هذا 
الانخفـــاض هو أن هناك فجوة زمنية بين 
صدمة زيادة الطلب مثل تلك الناجمة عن 
الحرب في أوكرانيا وقدرة الشركات على 

زيادة إنتاجها لتلبية هذا الطلب“.
ووفقا لمعهد الأبحاث فإن هذا الوضع 
يرجع، في جزء كبيـــر منه، إلى انخفاض 
الأســـلحة  تصنيـــع  شـــركات  إيـــرادات 
الكبرى فـــي الولايات المتحدة، إذ واجهت 
”مشـــكلات في سلســـلة التوريـــد ونقص 

العمالة“ ناجمة عن جائحة كوفيد.
وســـجلت الولايات المتحـــدة وحدها 
انخفاضا بنسبة 7.9 في المئة في مبيعات 
الأســـلحة عام 2022 لكنهـــا رغم ذلك تمثل 
51 في المئة من عائدات الأســـلحة العالمية 
خلال العام نفســـه، مع وجود 42 شـــركة 
أميركية مـــن بين لائحة أكبر 100 شـــركة 

في العالم.
الأميركيـــون  الأســـلحة  ومـــوردو 
معرضـــون خصوصـــا لاضطرابـــات فـــي 
سلاســـل التوريد لأن أنظمة الأسلحة التي 
ينتجونها غالبـــا ما تكون أكثر تعقيدا من 

أي مكان آخر.

وقال دا سيلفا ”هذا يعني أن سلسلة 
التوريـــد أكثر تعقيدا وتتضمن المزيد من 
المراحل، ما يجعلها أكثر عرضة للخطر“.

وشـــهد مصنعـــو الأســـلحة الروس 
أيضـــا انخفاضا كبيـــرا فـــي إيراداتهم 
بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 20.8 مليار 

دولار وفقا للتقرير.
وأشـــار الباحث إلـــى أن الانخفاض 
يرجع جزئيـــا إلى العقوبـــات المفروضة 
على روســـيا، لكنه قد يكون أيضا نتيجة 
تأخيـــرات في الدفـــع من جانـــب الدولة 

الروسية.
وإضافة إلى ذلك، انخفضت شـــفافية 
مصنعي الأســـلحة في روسيا، وأدرِجت 
شركتان روســـيتان فقط في لائحة أفضل 
100 شـــركة وذلـــك ”بســـبب نقـــص فـــي 

البيانات المتاحة“، حسب سيبري.
وفي أجـــزاء أخرى مـــن العالم حيث 
المعدات العســـكرية المنتجة أقل تعقيدا، 
تمكـــن المصنعون من تلبيـــة الطلب، كما 
هو الحال في الشـــرق الأوســـط وآســـيا 

والمحيط الهادئ.
وكانـــت الزيـــادة الأقوى في الشـــرق 
الأوســـط، حيث بلغت نسبة النمو 11 في 

المئة لتصل إلى 17.9 مليار دولار.
ويُعتبر ذلك جيدا للشـــركات التركية 
خصوصـــا. فعلى ســـبيل المثال شـــهدت 

طائـــرات  تنتـــج  التـــي  بايـــكار  شـــركة 
بلا طيـــار تســـتخدم على نطاق واســـع 
في أوكرانيا، قفزة في إيراداتها بنســـبة 

94 في المئة.

مبيعـــات  حجـــم  إجمالـــي  وارتفـــع 
موردي الأســـلحة من آسيا وأوقيانوسيا 
بنسبة 3.1 في المئة ليصل إلى 134 مليار 

دولار عام 2022.
وشـــهدت الصين، إحـــدى أكبر الدول 
المصـــدرة للأســـلحة فـــي العالـــم، زيادة 
في إجمالي إيرادات شـــركات الأســـلحة 
الثمانـــي المدرجة في التصنيف بنســـبة 

2.7 في المئة إلى 108 مليارات دولار.
ولا يـــرى دا ســـيلفا أي علامات على 
تباطـــؤ الطلب مســـتقبلا. وقـــال لوكالة 
فرانس برس إن طلبيات الشـــراء ودفاتر 
الطلبات لدى الشـــركات ”تتزايد بشـــكل 

كبير“.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
انتقلت عدوى تســــريح الموظفين في قطاع 
التكنولوجيــــا إلى ألعاب الفيديو بســــبب 
ارتفــــاع التكاليف رغم أن لدى الشــــركات 
آفاقا واعدة في سوق عالمية تنمو بوتيرة 

متسارعة.
وأحــــد المتضررين مــــن عملية خفض 
الوظائف ريان لاســــتيموزا الذي كان يمر 
بفتــــرة نقاهة إثر عمليــــة جراحية، عندما 
تلقى رســــالة نصية من رئيسه في العمل، 
بشــــركة ريســــبون إنترتينمنــــت لإنتــــاج 
الألعــــاب الإلكترونيــــة، يخبــــره فيها بأنه 

سيتم الاستغناء عنه.

وتم إبلاغ لاستيموزا، وهو مدير لقسم 
الابتكار، بأن الشركة ألغت لعبة إلكترونية 
يؤديهــــا لاعب بمفرده، بعد مرور ما يقرب 
مــــن عــــام ونصف العــــام علــــى تطويرها 
لصالــــح الشــــركة التــــي مقرهــــا ضاحية 

تشاتسوورث بمدينة لوس أنجلس.
ونتيجة لذلك القــــرار المفاجئ تعرض 
لاســــتيموزا وفريقــــه المكون مــــن 47 فنيا 
لفقدان وظائفهم، بعد أن عمل مع الشــــركة 

منذ تأسيسها قبل 13 عاما.
وشــــركة ريســــبون مجــــرد مثــــال من 
مجموعة من الأمثلة على شــــركات القطاع 
التي تســــعى إلــــى ترتيب أعمالهــــا. وقد 
تطرقت صحيفة لوس أنجلس إلى شركات 
بــــدأت في عمليات لإعادة الهيكلة من أجل 

التركيز على ”الأولويات الإستراتيجية“.
وفــــي مارس الماضي كشــــفت شــــركة 
إلكترونيــــك آرتس، ومقرها مدينة ريدوود 
في كاليفورنيا، أنها ستقلص عدد العمال 
بنســــبة 6 في المئة، مما يعنــــي إلغاء 800 
وظيفــــة، إلــــى جانــــب خفــــض مســــاحة 

مكاتبها.
ويقـــول الخبـــراء إن صناعـــة ألعاب 
الفيديـــو صححـــت مســـارها على مدى 
العـــام الماضي بعد أن نعمـــت بفترة من 
النمو الســـريع، حيث تكيف الناشـــرون 
والمطـــورون مـــع انخفـــاض الطلـــب في 
أعقاب انتهاء جائحة كورونا، إلى جانب 
ارتفاع كلفة الإنتاج وتزايد المنافســـة في 

القطاع.
الألعاب  صناعــــة  تقديــــرات  وتشــــير 
الإلكترونيــــة إلى أنه تم تســــريح ما يقرب 
مــــن 6500 مــــن الموظفين في هــــذا المجال 
على مســــتوى العالم، منذ يناير الماضي، 
بما فيهم مئات من الشــــركات العاملة في 

كاليفورنيا.
ويعرب محللــــون عــــن اعتقادهم بأن 
هذا الرقــــم قد يكون أكبــــر بكثير مما هو 

معلــــن لأن الكثير من الشــــركات لم تفصح 
عن الوظائف التي خفضتها.

وأثـــر إلغـــاء الوظائـــف ســـلبا على 
والتكنولوجيا،  الفيديو  ألعاب  شـــركات 
رغم أن الخفـــض يمثل جزءا صغيرا من 
إجمالي القوى العاملة في هذه الصناعة.
ويــــرى الخبراء أن تقليــــص العاملين 
الــــذي تم فــــي 2022 كان حــــادا، خاصــــة 
بالنســــبة إلى عام كان يمكــــن في ظروف 

مختلفة أن يسوده نجاح ألعاب الفيديو.
ويعلــــق كيفين كلــــودن، كبير واضعي 
الإســــتراتيجيات بمعهد ميلكن للدراسات 
الاقتصاديــــة فــــي كاليفورنيــــا، على هذا 
التطــــور قائــــلا ”إننــــا نــــرى موجــــة من 
الشركات التي توســــعت بشكل مبالغ فيه 
أو وظفت مبرمجين استنادا إلى توقعات 

بحدوث توسع“.
وأضــــاف لوكالة الأنبــــاء الألمانية أنه 
”كلما وقــــع اندمــــاج كبير بين الشــــركات 

حدث تأثير ملحوظ على التوظيف“.
للبيانات،  نيــــوزو  شــــركة  وخفضــــت 
التي مقرها أمســــتردام، مع بداية ديسمبر 
الجاري توقعاتها لإيرادات شركات ألعاب 
الفيديو على المســــتوى العالمي لعام 2023 
لتصل إلى 184 مليار دولار، بزيادة نسبتها 

0.6 في المئة مقارنة بالعام السابق.
قياســــا  منخفــــض  المتوقــــع  والرقــــم 
بالإيرادات التي توقعتها الشركة في وقت 
سابق من العام الحالي عند حوالي 187.7 

مليار دولار.
وذكــــرت نيــــوزو أن الســــوق العالمية 
تولــــد  أن  يمكــــن  الإلكترونيــــة  للألعــــاب 
إيرادات ســــنوية تصل إلــــى 205.7 مليار 

دولار في العام 2026.
وتقــــول الرابطــــة التجارية لشــــركات 
صناعــــة ألعــــاب الفيديــــو فــــي الولايات 
المتحدة ”إن خفض الكلفة بإلغاء الوظائف 
كان لــــه تأثيــــر مضاعف فــــي كاليفورنيا، 
التــــي توجد بها قرابة 720 شــــركة لإنتاج 

ألعاب الفيديو“.
ومن بين هــــذه الشــــركات هناك نحو 
700 شــــركة تعمل في مجال نشر وتطوير 

الألعاب الإلكترونية والبرمجيات.

وتوجد الكثير من الشــــركات الكبيرة 
لنشــــر الألعاب في القطــــاع الجنوبي من 
كاليفورنيا، مــــن بينها أكتيفيجن بليزارد 
وريــــوت جيميــــز، إلى جانب مقر شــــركة 

سيجا لأميركا الشمالية.
وتشير البيانات التي أتيحت في العام 
الماضــــي إلى أن عــــدد العاملــــين بصناعة 
ألعــــاب الفيديو في ولايــــة كاليفورنيا بلغ 
أكثــــر مــــن 152 ألــــف موظــــف، وبلغ حجم 
التأثير الاقتصادي لهذه الصناعة في ذلك 

العام 54.1 مليار دولار.

وتوضح أوبـــري كوين، النائب الأول 
لرئيـــس الرابطـــة، أنـــه ”فـــي الولايـــات 
المتحدة وحدها نمـــا حجم هذه الصناعة 
بمعدل ثلاثة أمثـــال خلال العقد الماضي، 
ولم تشـــهد أية صناعة أخـــرى في مجال 

الترفيه هذا القدر من النمو“.
وانتقل حجم الســـوق مـــن نحو 15.2 
مليـــار دولار خلال العام 2012 إلى حوالي 

56.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وتؤكد كوين لوكالـــة الأنباء الألمانية 
أنـــه على الرغـــم من خفـــض الوظائف لا 
تـــزال ألعـــاب الفيديو صناعـــة آخذة في 

النمو.
وتضيــــف أن ”أجــــور هــــذه الوظائف 
عالية، وتمثــــل ضعف متوســــط الرواتب 
على مســــتوى الولايات المتحدة، ويمارس 
أكثر من 212 مليون أميركي ألعاب الفيديو 
بانتظام، وبالتالي فإن الطلب على الألعاب 

الرائعة والجذابة لا يتراجع“.
وفــــي حالــــة لاســــتيموزا يقــــول إنــــه 
استطاع أن ينسق مع إدارة الشركة للعثور 

على وظائف للكثير من أفراد فريقه.
ويـــرى أن النمـــو المبالـــغ فيـــه لهذه 
الصناعـــة، الـــذي شـــهدته فترة تفشـــي 
الجائحـــة، يعـــد أحـــد أســـباب خفـــض 

الوظائف خلال العام الحالي.
الكثيـــر  ”لدينـــا  لاســـتيموزا  وقـــال 
مـــن المســـتثمرين، والكثير مـــن النماذج 
المختلفة من الأموال التي يتم استثمارها 

بكثافة في تطوير الألعاب“.
وأوضـــح أن ذلـــك يحـــدث فـــي حالة 
ملاحظـــة المســـتثمرين الزيـــادة الهائلة 
فـــي عدد الأشـــخاص الذيـــن يرغبون في 
ممارسة هذه الألعاب، ويبقون في المنازل 
ويشـــترون الكثير من الأشياء من المواقع 

الرقمية.
وردا علــــى الاضطــــراب الــــذي شــــاب 
الصناعة دشن أمير ساتفات، الذي يعيش 
في ولاية كونيتيكت، على الإنترنت سبعة 
من مصــــادر التوظيف في مجــــال الألعاب 

الإلكترونية.
للوظائف  دليـــلا  المصـــادر  وتتضمن 
ومكانا لتســـجيل الراغبين في التوظيف، 
بحيث يمكنهم منه التواصل مع أصحاب 

الشركات.
ويقول ساتفات ”إن عدد العاملين في 
مجال الألعاب الإلكترونية على مســـتوى 
العالم يبلغ 350 ألف شخص“، ويشير في 
تقدير له إلـــى أن إلغاء 6500 وظيفة يمثل 
فقط ما نســـبته نحو اثنين فـــي المئة من 

إجمالي العاملين في هذه الصناعة.
ومع ذلـــك يعتقد أن هذه التخفيضات 
لا تـــزال ”تثير القلق إلى حد كبير“، حتى 

لو كانت نسبتها ضئيلة.
عـــدة  ثمـــة  أن  ســـاتفات  ويوضـــح 
عوامل أســـهمت فـــي خفـــض الوظائف، 
فبالإضافـــة إلى عدم التيقـــن الذي أعقب 
انتهـــاء الجائحة، وما نجـــم عن عمليات 
الاســـتحواذ بـــين هـــذه الشـــركات، ثمة 

أسباب أخرى.
وقـــال إن ”التزايـــد الكبيـــر في عدد 
الشـــركات، التي تحاول أن تجد لها مكانا 
في مجال البث المباشر لهذه الألعاب، هو 

أحد العوامل“.
كما أشـــار إلـــى تزايد المنافســـة من 
وســـائل الترفيـــه الأخـــرى التـــي تجذب 
ممارســـي ألعـــاب الفيديـــو، الذين ليس 
لديهـــم المزيـــد من الوقت الـــذي يقضونه 

أمام الشاشات.

الثلاثاء 102023/12/05

السنة 46 العدد 12974 اقتصاد
التكاليف تضغط على التوظيف 

في صناعة ألعاب الفيديو
184 مليار دولار إيرادات متوقعة للقطاع هذا العام

تمــــــر صناعة ألعاب الفيديو بفترة تقييم منذ أشــــــهر بعد النمو الذي حققته 
أعمالهــــــا في العام الماضي، وبدا واضحا أن الكثير من الشــــــركات تحاول 
ــــــم مع ارتفاع التكاليف بالضغط على أهم حلقة في سلســــــلة الإنتاج،  التأقل

ألا وهي التوظيف.

6500
موظف تم تسريحهم في القطاع 

منذ بداية 2023، وفق تقديرات 

صناعة الألعاب الإلكترونية

تركيز تركي على دعم قدرات

قطاع التعدين لتحفيز النمو

مبيعات التصنيع الدفاعي تواجه

عثرة الإنتاج رغم نمو الطلب

 أنقرة - تحشــــد تركيــــا جهودها بغية 
تعزيــــز قــــدرات قطــــاع المعــــادن، أملا في 
تحفيز نمــــو الاقتصــــاد خلال الســــنوات 
المقبلة، وفي الوقت ذاتــــه محاولة اقتحام 
المنافسة في مجال يشهد اهتماما من كبار 
المنتجين العالميين المدفوعين بالطلب على 

الأتربة النادرة.
وكشـــف مســـؤولون عن إصرار كبير 
علـــى تحريـــك عجـــلات الاقتصـــاد مـــن 
خـــلال توجيه بوصلتهم إلـــى العديد من 
المحـــاور الأساســـية في مســـار التنمية 
مـــن خـــلال العمل علـــى الاســـتفادة من 
الثـــروات الطبيعية، علهـــا تكون مصدرا 
مستقبليا للإيرادات المستدامة بما يدعم 

الميزانية.
وتــــروج الحكومــــة للقطاع علــــى أنه 
يتمتع بمكانة مهمة في الأسواق العالمية، 
وهو من أهم المجالات المســــاهمة في ســــد 
العجز في الحســــاب الجاري للدولة التي 

تعاني من اختلالات مالية.
وما يزيد الأمر تعقيدا هو عودة معدل 
التضخم إلــــى الارتفاع ليصــــل مع نهاية 
نوفمبر الماضي إلــــى 62 في المئة، وفق ما 

أظهرت بيانات رسمية الاثنين.
وقال علــــي أمير أوغلو، رئيس مجلس 
إدارة اتحــــاد عمال المناجم فــــي تركيا، إن 
”اكتشافات جديدة حصلت مؤخرا لمختلف 
المعادن المهمة في مناطق عديدة في البلاد، 
مثل الزنك عالي الجودة الذي اكتشــــف في 

مناطق شرق وجنوب الأناضول“.
”حظينا  الأناضــــول  لوكالة  وأضــــاف 
باكتشــــافات جديدة للنحاس بولاية إلازيغ 
شــــرق الأناضول، حيث يعتبر من الموارد 

المهمة في البلاد“.
واعتبر أمير أوغلو أن أسعار المعادن، 
التي بلغت ذروتها خــــلال فترة الجائحة، 
وحتى الآن، دعمت صادرات القطاع بشكل 

كبير.
ومع ذلــــك لا تبدو العوائــــد كافية، إذ 
تشــــير إحصائيــــات الاتحــــاد إلــــى أنه تم 
تصدير بمــــا قيمته 502 مليــــون دولار في 
نوفمبر الماضي، ونحو 487.2 مليون دولار 

في سبتمبر.
وبلغــــت قيمــــة صــــادرات التعدين في 
الأشــــهر الأحــــد عشــــر الأولى مــــن العام 
الماضي نحــــو 5.9 مليــــار دولار، وهو رقم 
قياســــي، وفــــق اتحــــاد مصــــدري المعادن 

بإســــطنبول. وفي عــــام 2021، جنت تركيا 
إيرادات بلغت 5.93 مليار دولار.

وزادت قيمــــة صــــادرات القطــــاع بين 
ينايــــر ونوفمبر الماضيين، بمعــــدل 10.23 
فــــي المئة، مقارنة بالفتــــرة ذاتها من العام 

الماضي.
ويبلغ العجز التجاري الخارجي لتركيا 
الناجم عن الطاقة والتعدين، مستوى 100 
مليار دولار، وبالتالــــي يعتقد أمير أوغلو 
أن ثمة إمكانية لزيــــادة الصادرات إلى 15 
مليار دولار، وإنتــــاج الذهب إلى مئة ألف 

طن، خلال عشر سنوات.
وقــــال إن قطاع التعديــــن هو ”القطاع 
الوحيــــد الــــذي يمكنــــه ســــد العجــــز في 
الصــــين  أن  وأكــــد  الجــــاري“.  الحســــاب 
والولايــــات المتحــــدة وبلغاريــــا، تصدرت 

قائمة البلدان الأكثر استيرادا.
وقبــــل ســــنوات ذكرت الهيئــــة العامة 
للتنقيــــب وتقييــــم المعــــادن فــــي تركيا أن 
البلاد تصنف العاشرة من بين دول العالم 
بمصادرها المعدنية بينما تعتبر الأفقر في 

استخدامها.
وأوضحت أن تركيا تزخر باحتياطيات 
معدنيــــة تبلــــغ 50 مليار طن مــــن بينها 49 
نوعا خاصا يصلح للتجارة. ورغم احتلال 
البلاد تلك المرتبة في تنوع المعادن، لكنها 
تصنف في المرتبة الثامنة والعشــــرين بين 

الدول من حيث الإنتاج وتشغيل المعادن.

وتمتلك تركيا ثروة باطنية من المعادن 
تشمل الفوســــفات والنحاس والدولوميت 
والرصاص  والحديــــد  الحجــــري  والفحم 
والذهــــب باحتياطــــي يبلــــغ 600 ألف طن 
والفضة باحتياطي يبلغ 60 ألف طن، وتعد 

من بين أكبر منتجي الكروم.
وأوضح أمير أوغلــــو أن تركيا تتمتع 
بإمكانــــات غنية من الموارد المعدنية، حيث 
إنهــــا في المركز الأول عالميــــا في صادرات 

الرخام والفلسبار والترافرتين.

كما أنها تحتل المركز الثاني بصادرات 
خام الكروم، والثالث في صادرات الحجر 
الطبيعي ومعدن البور، والثامن عالميا في 
صادرات الزنك، والعاشــــر فــــي صادرات 

الرصاص.
وعــــن احتياطيــــات الذهب، قــــال أمير 
أوغلو إن بــــلاده ”تحتل المرتبــــة الحادية 
عشرة عالميا من حيث احتياطيات الذهب، 
فضــــلا عن أنها البلد الأكثر إنتاجا للذهب 

بين دول الاتحاد الأوروبي“.

وأكد أن هذه المعلومات تظهر إمكانات 
تركيا في قطــــاع التعدين، وضرورة زيادة 

عمليات التنقيب والاستثمارات الجديدة.
وتعمــــل منشــــأة بيلــــك أوفــــا بولاية 
أسكي شهير شــــمال غرب البلاد، حيث تم 
اكتشــــاف عناصر أرضية نادرة، تستخدم 
في مجالات عديــــدة، مثل الطيران والدفاع 

وصناعة الفضاء والطب الحيوي.
ويتطلــــع اتحــــاد عمــــال المناجــــم إلى 
تقديم المنشــــأة مساهمات جدية للاقتصاد 
التركــــي، عبر الاســــتثمارات التي ســــيتم 

تقديمها في مجال التعدين.
ورغــــم ذلك فــــإن ثمة تحديــــات تواجه 
صناعــــة التعديــــن التركيــــة أولهــــا كثرة 
المخاطــــر، ونقل التكنولوجيــــا، إلى جانب 
والمنافســــة  الجيوسياســــية  التوتــــرات 

التجارية الشرسة بين كبار اللاعبين.
وقال أمير أوغلو إن ”صناعة التعدين 
تواجــــه مخاطــــر فــــي أجــــزاء مختلفة من 
والتوترات،  الصراعــــات  بســــبب  العالــــم 
فضلا عن الحروب التجارية بين الولايات 

المتحدة والصين“.
وذكر أن ”اســــتثمارات قطاع التعدين 
هي اســــتثمارات كبيرة الميزانية وطويلة 

الأجل، ومحفوفة بالمخاطر“.
وأضــــاف أن ”الإجــــراءات المتخذة في 
الــــدول المتقدمــــة، فــــي ما يتعلــــق بالبيئة 
وصحــــة الإنســــان وســــلامته فــــي قطاع 
مــــن  أيضــــا،  تركيــــا  تطبقهــــا  التعديــــن 

التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة“.

 الكل منشغل بالتطوير والابتكار

متى ستستعينون بالروبوتات؟

5.9
مليار دولار عوائد القطاع سنويا 

والعجز التجاري الناجم عن 

الطاقة يبلغ 100 مليار دولار

597
مليار دولار عوائد 2022 

بانخفاض 3.5 في المئة بمقارنة 

سنوية وفق معهد سيبري

القطاع هو الوحيد 

الذي يمكنه سد عجز 

الحساب الجاري

علي أمير أوغلو

توسع الأعمال المبالغ 

فيه له تأثير ملحوظ 

على الوظائف

كيفين كلودن

رغم خفض الوظائف 

لا تزال هذه الصناعة 

آخذة في النمو

أوبري كوين



 بنغــازي (ليبيا) - تتزايد خشية الليبيين 
مــــن حــــدوث أزمــــة غذائيــــة فــــي مناطق 
بشــــرق البلاد بعدما أرخى إعصار دانيال 
بتداعيات قاســــية علــــى المزارعين ومربي 

الماشية.
المـــرج  مدينـــة  مـــزارع  وتعرضـــت 
بليبيـــا لدمار كبير وخســـارة المحاصيل 
الزراعية ونفوق أعداد ضخمة من الثروة 
الحيوانيـــة بســـبب تداعيـــات الأمطـــار 
والفيضانـــات المدمـــرة التـــي صاحبـــت 
الإعصار دانيال، الـــذي ضرب البلاد في 

سبتمبر الماضي.
ولــــم يســــتطع المزارعون فــــي منطقة 
الجبــــل الأخضــــر فعــــل أي شــــيء لإنقاذ 
سبل كســــب عيشــــهم في المدينة المعروفة 
بمزارعها الخضــــراء لوقوعها في مناطق 
الجبل الأخضر التي تبعد عن بنغازي 100 

كيلومتر.

وقال المزارع عبداللـــه جبريل، الذي 
تبلغ مســـاحة مزرعته نحـــو 15 هكتارا، 
”تعرضنا لســـيول مائية كبيرة مما أدى 
إلـــى غرق مزرعتـــي وخـــراب محاصيل 
زراعية منها طماطم وغيرها من الخضر. 
ليـــس هذا فقط بل نفقـــت كل الأغنام، ما 

يقارب 80، والأبقار والدجاج“.
وأضـــاف لرويتـــرز ”ليس أنـــا فقط 
حتـــى المـــزارع التـــي بجـــواري وأغلب 
مزارع الجبل الأخضر، السيول الأخيرة 

خسرتنا كل ما نملك“.
وأضاف جبريل ”هناك مشكلة أخرى 
بسبب ارتفاع المياه وظهور مرض جلدي 
في الأبقـــار. الآن يعاني منـــه المزارعون 
للأسف. الســـيول الأخيرة ما زلنا نعاني 

من تبعاتها إلى الآن“.
وأعرب عن أمله في أن يكون الشـــتاء 
الحالـــي رفيقـــا بهـــم قائـــلا ”الآن فصل 

الشـــتاء، نتمنى ألا يكون قويا. فتغيرات 
المنـــاخ الأخيرة صعبة جـــدا علينا نحن 

المزارعين، فهذا مصدر رزقنا“.
ويُعـــرّض تغير المنـــاخ البلد النفطي 
لظواهـــر مناخيـــة متطرفة، مثـــل تزايد 
وموجات  والترابية  الرمليـــة  العواصف 
الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، فضلا 

عن ارتفاع شدة هذه الظواهر.
ويبـــدو أن الانقســـامات السياســـية 
الممتـــدة لســـنوات أضعفت قـــدرة البلاد 
على التكيف، في الوقت الذي كُرّست فيه 
المـــوارد اللازمة لتخفيف حـــدة المخاطر 
المناخيـــة للتعامـــل مـــع تبعـــات النزاع 

قصيرة وطويلة الأجل.
وقيّمـــت جهـــات داخليـــة ومنظمات 
الطارئـــة  الماليـــة  الاحتياجـــات  دوليـــة 
بسبب الإعصار بنحو نصف مليار دولار 

لمساعدة الأسر في المناطق المنكوبة.
الجبالـــي  صالـــح  المـــزارع  ويقـــول 
”ضعنـــا، أصبحـــت أنـــا وأبنائـــي بدون 

منـــزل، نحـــن ثـــلاث عائـــلات خرجنـــا 
وأصبحنـــا نســـتأجر بألف دينـــار (208 

دولارات) في الشهر“.
وأضاف ”المزرعة تقدر مساحتها بـ50 
هكتارا، وكنا نزرع القمح والشـــعير قبل 
أن ينتهي كله بسبب الإعصار والأمطار، 
خسارتي تقدر بمئة ألف دينار (20.8 ألف 

دولار)“.
وتابع الجبالي ”الدولـــة لم تأت ولم 
تفعل أي شـــيء، هذا رزقي ورزق أبنائي، 
الآن ليـــس لدينـــا أي دخـــل. فالمزرعة لا 
تزال ممتلئة بالماء مما أدى إلى تلف بئر 

الشرب“.
وأوضـــح أن بجـــواره مزرعة دواجن 
بهـــا 15 ألـــف دجاجة نفقـــت كلها وكذلك 

نفقـــت نحو 500 رأس من الغنم، مشـــيرا 
إلـــى أن أغلـــب المـــزارع تعانـــي الآن من 
انتشار أمراض بين الحيوانات التي نفق 

بعضها في المياه.
وتتأثـــر ليبيا شـــأنها شـــأن أي بلد 
منكوب بنزاعات بفعل تغير المناخ بدرجة 
أكبر مـــن غيرهـــا، وهـــي مصنفة ضمن 
البلدان الأقل استعدادا لمواجهة الأخطار 

المناخية على مستوى العالم.

وقال مـــروان العســـبلي نقيب المهن 
الطبية البيطرية بمدينـــة المرج لرويترز 
”للأســـف غرقـــت مســـاحة كبيـــرة مـــن 
الأراضي الزراعيـــة، حوالي 2500 هكتار، 
بســـبب الإعصـــار ولا تـــزال حتـــى الآن 
ممتلئة بالمياه، ممـــا أدى إلى نفوق عدد 

كبير من الحيوانات لدى المزارعين“.
وأضاف ”والآن خرجت علينا أمراض 
أدت إلى وفـــاة ما نجا مـــن الحيوانات، 
الأمـــر خطير وكبيـــر ولا يوجد أي تحرك 
من الدولـــة“. وتابع ”المزارعون يعانون… 

خسروا أرزاقهم“.
ووفـــق التقديـــرات، فقـــد أدت هـــذه 
الظاهرة المناخية إلـــى تدمير حوالي 85 
في المئة من الأراضي الزراعية وقرابة 40 
في المئة من الثروة الحيوانية في مناطق 

شرق البلاد.
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 دبــي - تتجه موريتانيا لتصبح أحد 
أهم مراكـــز الغاز في قارة أفريقيا، حيث 
تســـتعد البـــلاد لبيع أول شـــحنة خلال 
العام المقبل، ممـــا يجعلها أحد اللاعبين 

الجدد في نادي هذه الصناعة عالميا.
وقـــال الرئيـــس محمد ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي خلال فعاليـــات مؤتمر المناخ 
(كـــوب 28) المقام حاليا في دبي إن بلاده 
”لديها مـــوارد كبيرة من الغـــاز تتجاوز 

100 تريليون قدم مكعب“.
وأشار إلى أن لديها موارد كبيرة من 
الطاقات المتجددة مثل الشمس والرياح، 
التـــي ”يمكـــن تطويرهـــا علـــى الفور“، 
لإنتـــاج الهيدروجـــين الأخضـــر، خاصة 
فـــي المناطق الشـــمالية الغربيـــة كونها 
أيضا منطقة تعدين هامة، خاصة لإنتاج 

الحديد.

وأكـــد ولـــد الغزواني أثناء جلســـة 
مخصصـــة للنقـــاش حـــول ”التصنيـــع 
أنـــه لا يرى أي  الأخضـــر في أفريقيـــا“ 
تعـــارض أو تناقض بـــين تطوير موارد 
الغاز في موريتانيـــا وطموحها لتطوير 

صناعة الهيدروجين الأخضر.
ويأتي انضمام موريتانيا إلى قائمة 
طويلة من منتجي الغاز الرئيســـيين في 
وقت تزداد فيه الحاجـــة إلى هذا المورد 
وخاصـــة من الأســـواق الأوروبية، التي 
ابتعدت كثيرا عن الغاز الروســـي بسبب 

الحرب في أوكرانيا.
ركـــزت  الماضيـــة  الســـنوات  وفـــي 
الســـلطات أنظارهـــا علـــى الغـــاز بعد 
اكتشاف احتياطيات كبيرة في سواحلها 
الحكومـــة  تســـعى  بينمـــا  الأطلســـية، 

لترســـيخ إصلاحاتها بهدف التحول من 
الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التصدير.

ويرى خبـــراء أنه مع بدء اســـتغلال 
احتياطيـــات الغاز المكتشـــفة ســـتصبح 
البلاد الثالثة أفريقيّا بعد كل من نيجيريا 

والجزائر في مجال تصدير الغاز.
ومـــن المتوقـــع أن يســـهم ذلـــك فـــي 
تحســـين الظـــروف المعيشـــية لأضعـــف 
اقتصادات شـــمال أفريقيا وتوفير فرص 
عمل للشـــباب، حيث تبلغ نســـبة البطالة 
30 في المئة في بلد تعداد ســـكانه نحو 4 

ملايين نسمة.
وتوقـــع وزيـــر البتـــرول والمعـــادن 
والطاقة الموريتاني الناني ولد اشـــروقة 
أن تبدأ بلاده في تصدير الغاز الطبيعي 
مطلع العـــام المقبل من حقل الســـلحفاة 
آحميم، حيث تسعى بلاده للاستفادة من 
ثرواتهـــا الطبيعية من أجل دفع اقتصاد 

البلاد.
وقـــال علـــى هامـــش كـــوب 28 إنـــه 
”بنهاية الربع الأول من عام 2024، ســـيتم 
شحن أول باخرة من الغاز الموريتاني“.

وأشـــار إلى أن بـــلاده لديها حقلان 
رئيســـيان للغاز، وهما السلحفاة آحميم 
المشترك مع الســـنغال، والآخر بئر الله، 
وتبلغ مخزوناتهما معا 50 تريليون قدم 

مكعب.
وأوضح اشروقة أن موريتانيا تزخر 
بمقـــدرات كبيـــرة في الغـــاز، معتبرا أن 
الفرص التنمويـــة المتاحة لتطوير قطاع 

الغاز هائلة وهي ”غير مسبوقة“.
وأكــــد أن التوقعات الأكثــــر مصداقية 
تشــــير إلى ارتفاع الطلب علــــى الغاز في 
الفتــــرة القادمــــة بمعدل يبلــــغ ذروته في 

.2030
التي  البيئية  التحديات  وبخصوص 
قد تصاحب اســـتغلال الغاز فـــي المياه 
الإقليمية على الأطلســـي، أوضح الوزير 
أن بلـــده يمتلك ثـــروات ســـمكية هائلة 

ويحرص على حمايتها واستدامتها.
وكانـــت وزارة البتـــرول قـــد عملت 
بالتنســـيق مـــع وزارة البيئـــة من أجل 
الحفاظ على الثـــروات البحرية وتجنب 

تضررها من عمليات إنتاج الغاز.
وتقول نواكشوط إن الغاز يعتبر من 
موارد الطاقة الصديقة للبيئة، وبالتالي 
قد لا يشكل تهديدا مباشرا أو خطرا على 

النظام البيئي للبلد.
وبحســـب مراقبين، فـــإن دولا كثيرة 
التـــي  موريتانيـــا،  ود  تخطـــب  باتـــت 

تحتكـــم علـــى احتياطيـــات مهمـــة من 
الغاز وإمكانـــات كبرى في مجال الطاقة 
تضاريســـها  توفرها  التـــي  الخضـــراء 
عـــن  ناهيـــك  الشاســـعة،  الصحراويـــة 
موقعهـــا الإســـتراتيجي علـــى ســـاحل 

الأطلسي.
وتعمـــل البـــلاد على الاســـتفادة من 
مخزونات الغـــاز من حقولهـــا البحرية 
مثل آحميم والـــذي تبلغ احتياطياته 15 
تريليون قـــدم مكعب، وهو يقع على بعد 
120 كيلومتـــرًا مـــن الســـاحل على عمق 
مائـــي يبلـــغ 2850 مترا مـــا يجعله أحد 
أعمق المشـــاريع تحت ســـطح البحر في 

أفريقيا.
واكتشـــف الحقل عام 2014 من طرف 
شركة كوسموس أنيرجي الأميركية، قبل 
أن تدخل شـــركة بريتيش بتروليوم (بي.

بي) نهاية عام 2016 في المشروع.
واســـتحوذت بي.بـــي علـــى 62 فـــي 
المئـــة من مناطـــق الاستكشـــاف التابعة 
والســـنغال  موريتانيا  في  لكوســـموس 

والبالغـــة نحو 33 ألـــف كيلومتر مربع، 
مقابل مليار دولار.

وتتولى الشركتان حاليا تطوير حقل 
آحميـــم المشـــترك، الذي تصـــل عمليات 

الاستخراج فيه إلى ثلاثة عقود.
أنه  أنيرجي  كوســـموس  وأوضحت 
فـــي وقت ســـابق من هـــذا العـــام نجح 
المشـــغل في حفـــر وإكمال جميـــع الآبار 
الأربعة في حقـــل آحميم، بقدرة إنتاجية 

أكبر بكثير من التوقعات السابقة.
وأشـــارت الشركة في تقرير نتائجها 
التشـــغيلية والمالية للربـــع الثالث لعام 
2023، إلـــى أن المحطـــة الرئيســـية فـــي 
المشـــروع اكتملـــت أعمال البنـــاء فيها، 
وتم الانتهاء من التســـليم للعمليات في 

أغسطس الماضي.
وأكدت كوســـموس أنه في ما يتعلق 
بالعمليـــات تحت البحر، فقـــد تم إحراز 
تقـــدم كبير فـــي عمليات إكمـــال تركيب 
خطـــوط التدفق والهيـــاكل بعد التأخير 

المعلن مسبقا في مسار العمل.

بتروليـــوم  بريتيـــش  شـــركة  أمـــا 
البريطانيـــة فأكدت مؤخرا أن مشـــروع 
تصديـــر الغـــاز مـــن الحقل وصـــل إلى 

المرحلة التي تسبق الإنتاج.
وبينـــت أن المرحلـــة الحالية تتطلب 
مضاعفـــة جهودهـــا وأيضـــا المورديـــن 
مـــع الالتزام بالامتثال لقواعد الســـلامة 

لضمان تسليم آمن للمشروع.
أصبحـــت  الاكتشـــافات  وبفضـــل 
موريتانيـــا محط أنظـــار العالم والقوى 
المتخصصـــة فـــي صناعـــة الغـــاز، كما 
فتحـــت شـــهية كبـــرى شـــركات الطاقة 
العالمية الأخرى على غرار إكسون موبيل 

الأميركية وتوتال أنيرجيز الفرنسية.
وفي يوليو الماضي، أبرمت المؤسسة 
الحكوميـــة  للمحروقـــات  الموريتانيـــة 
وشـــركتا شـــل وقطـــر للطاقـــة اتفاقـــا 
تســـتحوذ بموجبه الشركة القطرية على 
40 في المئة في الرقعة ســـي 10 البحرية 
الاستكشـــافية الواقعـــة قبالة شـــواطئ 

موريتانيا.

وستدفع هذه الشـــراكة إلى تسريع 
عمليـــات الحفر علـــى مســـتوى الرقعة 
المذكـــورة البحـــري والرفع مـــن وتيرة 
ونوعية الاستكشـــاف في المقطع سي 2 

المجاور.
وكان مجلـــس وزراء منتـــدى الدول 
المصـــدرة للغاز، قد وافـــق مؤخرا خلال 
أعمـــال الدورة الـ25 فـــي مالابو عاصمة 
انضمـــام  علـــى  الاســـتوائية  غينيـــا 

موريتانيا كعضو مراقب.
الخطـــوة  إن  المختصـــون  ويقـــول 
تعتبر تأكيدا للإمكانيات المهمة والآفاق 
الواعـــدة التـــي تمتلكهـــا فـــي مجـــال 

الغاز.
وينتظر أن تحصـــل موريتانيا على 
العضوية الكاملة بالمنتدى بعد دخولها 
مرحلة الإنتـــاج والتصدير لتلتحق بكل 
من قطـــر وروســـيا والإمـــارات وإيران 
والجزائـــر ومصـــر وليبيـــا وبوليفيـــا 
وغينيا الاستوائية ونيجيريا وترينيداد 

وتوباغو وفنزويلا.

موريتانيا لاعب جديد قادم على صناعة الغاز
الدولة ستبدأ تصدير أول شحنة من حقل السلحفاة آحميم مع نهاية الربع الأول من 2024

تترقب أسواق الغاز العالمية دخول موريتانيا كلاعب جديد في هذه الصناعة 
بعدما باتت على بُعد أشــــــهر قليلة من بيع أول شحنة، الأمر الذي سيجعل 
ــــــلاد مركزا لهذه التجارة وموردا موثوقا بفضــــــل الاحتياطيات البحرية  الب

الكبيرة التي يحتكم عليها.

 دبي - تعهد اتحـــاد مصارف الإمارات 
بتقـــديم المليـــارات من الـــدولارات لتمويل 
المشاريع المستدامة كمساهمة إضافية من 

القطاع في جهود التحول الأخضر عالميا.
وقال رئيس الاتحاد عبدالعزيز الغرير 
الاثنـــين أمام مؤتمر الأطـــراف في اتفاقية 
ر المناخ  الأمم المتحدة الإطارية بشـــأن تغيُّ
(كـــوب 28) إن ”بنوك الإمـــارات خصصت 
تريليـــون درهم (حوالـــي 270 مليار دولار) 

للتمويل الأخضر“.
اليـــوم  فـــي  جـــاء  الـــذي  والإعـــلان 
المخصـــص للتمويل بالمؤتمـــر المقام في 
دبـــي يضاف إلـــى قائمـــة متزايـــدة من 
التعهدات بشأن كافة الأمور بدءا من بناء 
الطاقة المتجددة إلى مســـاعدة المزارعين 

على تحسين جودة التربة.
وقــــال الغريــــر ”فــــي هــــذه اللحظــــة 
المحوريــــة، يشــــرفني أن أعلن عــــن التزام 
تاريخــــي بتحقيق طموح دولــــة الإمارات، 
حيث تعهدت الخدمــــات المصرفية لاتحاد 
مصارف الإمارات والبنوك الوطنية بشكل 
جماعــــي بتخصيــــص أكثر مــــن تريليون 

درهم“.
وتأتي المبـــادرة الجديـــدة بعد ثلاثة 
أيام على إعلان الشـــيخ محمـــد بن زايد 
رئيس دولة الإمارات عن إنشـــاء صندوق 
بقيمـــة 30 مليار دولار للحلـــول المناخية 

على مستوى العالم.
واســـتثمر البلد الخليجـــي نحو 100 
مليـــار دولار فـــي تمويل العمـــل المناخي 

والطاقـــة المتجددة والنظيفـــة، وحكومته 
دولار  مليـــار   130 باســـتثمار  ملتزمـــة 
إضافية خلال الســـنوات الســـبع المقبلة، 

وفق الشيخ محمد.
واتفقـــت مئتـــا دولـــة مؤخـــرا على 
تفاصيل إدارة صندوق مصمم لمســـاعدة 
الـــدول الضعيفة علـــى مواجهة الأحوال 
الجويـــة الأكثر حـــدة الناجمة عن ظاهرة 
الاحتبـــاس الحـــراري، وتعهّـــدت الدول 
الغنية بتقديم مبلغ 260 مليون دولار على 

الأقل لبدء عمل البرنامج.

وكان البنــــك الدولــــي أول مــــن أصدر 
صندوق اســــتثمار أخضر عام 2008، لكن 
إصدار أول سندات خضراء كان في يوليو 

2007، من قبل بنك الاستثمار الأوروبي.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة تمكـــن 
القطـــاع المصرفي والمالـــي الإماراتي من 
تحقيـــق إنجـــازات ملحوظـــة في مســـار 

تطوير الحلول المصرفية المستدامة.
ويتماشى ذلك المنحى مع إستراتيجية 
الدولــــة لخفــــض الانبعاثــــات وتحقيــــق 
الحيــــاد المناخي بحلول العــــام 2050 ومع 

أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

البنوك الإماراتية

ترصد 270 مليار دولار

للتمويل الأخضر

الوقوف على أطلال الفيضانات

2500
هكتار من الأراضي الزراعية 

غرقت بمدينة المرج وفق نقابة 

المهن الطبية البيطرية

الفرص المتاحة 

لتطوير الغاز هائلة 

وهي غير مسبوقة

الناني ولد اشروقة

لدى البلاد موارد كبيرة 

تتجاوز 100 تريليون 

قدم مكعب

محمد ولد الغزواني

لدى البنوك التزام 

تاريخي بتحقيق 

طموح الإمارات

عبدالعزيز الغرير

إعصار دانيال يفاقم معاناة مزارعي شرق ليبيا

جهزوا عقودكم فالاحتياطيات وفيرة!

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

م ي
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 عــــن عمر ناهــــز واحــــدا وثمانين عاما 
رحل الفنان المصري أشــــرف عبدالغفور، 
مســــاء الأحد، حيث ووري جثمانه الثرى 
يوم الاثنين، وهو الذي اعتاد وصف نفسه 
الأدوار الجادة، واختار له الكثير  بـ”ملك“ 
مــــن الممثلين لقب ”نقيب الفن المصري“، 
وتعــــرض الراحل لحادث ســــير مروع في 
القاهرة أنهى مسيرة فنية حافلة بدأت في 

خمسينات القرن الماضي.
مثّل رحيل عبدالغفور المفاجئ صدمة 
في الأوســــاط الفنية العربية، كونه اعتاد 
أن يطل على جمهوره على فترات متقاربة، 
وظــــل متمســــكا بتقديــــم عصــــارة خبرته 
الفنيــــة للممثلين الشــــبان والمشــــاهدين 
أيضا، ليعمق ثقافة وفهم الطرفين لطبيعة 

وقيمة مهنة التمثيل.
لم يكــــن غريبــــا أن تتحــــول منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي منــــذ الإعلان عن 
رحيلــــه إلــــى ســــرادق عــــزاء للترحم على 
صاحــــب الأدوار الجادة، بحكم المســــيرة 
القيّمة التي قدمها طــــوال تاريخه الفني، 
ونجاحه في أن يخرج من تحت يديه نخبة 
مــــن الممثلين اعتبــــروه قدوة فــــي كيفية 
إحداث الفارق وترك بصمة عند الجمهور.

يظــــل أشــــرف عبدالغفور أحــــد رموز 
مدرســــة الفن الهادف لأنه اســــتطاع على 
مــــدار مشــــاركاته الفنيــــة التــــي تقتــــرب 
من ســــتين عامًــــا، في الدراما والمســــرح 
والســــينما، أن يتــــرك بصمــــة فــــي إثراء 
مســــيرة الفن المصري بموهبته وإجادته 

اللغة العربية الفصحى.
رفض منذ بداياتــــه الفنية في الصغر 
أن يكــــرر نفســــه فــــي أي عمل، مــــا جعله 
مختلفــــا عن كثيرين من أبنــــاء جيله، ولم 
يستســــلم لإغراءات المال والشهرة عندما 
كانــــت الســــاحة الفنيــــة مليئــــة بالنجوم 
أصحاب الشــــكل الجميل أو الكوميديين، 

فقد فضّل أن يكون مميزا وكفى.

الهادئ الناعم

يصنف عبدالغفــــور بأنه من الفنانين 
القلائل الذين يصعــــب تعويض رحيلهم، 
ليس تشــــكيكا في قدرات مــــن يتواجدون 
ترتبــــط  لأســــباب  بــــل  الســــاحة،  علــــى 
بشــــخصيته، من حيث التاريــــخ وطريقة 
التمثيــــل والهــــدوء وأداء الأدوار الصعبة 

بإتقان.
هو مثــــل فنانين رحلــــوا ولم يعوض 
غيابهــــم، بينهــــم عادل أدهم الــــذي أخفق 
الكثير من الشــــباب في تعويضه، أو أداء 
أدواره بطريقته وشخصيته. هكذا أشرف 
عبدالغفور الهادئ الناعم الذي يقدم الفن 
بطريقة مبتكرة تعبر فقط عن خبرة ذاتية 

متجذرة في شخصيته.
هناك صاعدون بلغوا الصف الأول في 
الأداء التمثيلي، لكنهم ليســــوا مرشحين 
لوراثــــة عبدالغفــــور، والــــذي اعتاد طوال 
مســــيرته أن يختار الأدوار المركبة ليؤكد 
أنه فنان من طراز خاص اكتســــب الخبرة 

والإتقان معا.
ثمة فوارق شاســــعة بينه وبين الكثير 
مــــن الأجيال الجديدة فــــي الفن، من حيث 
النظــــرة إلــــى المهنة وقيمتهــــا وأهدافها 
ورسائلها، فعلى الرغم من تقدمه في السن 
وحاجته إلى العمل وســــط ســــاحة مليئة 
بالفنانيــــن، كان يرفض بعض الأعمال إذا 

كانت دون المستوى الفني.
عندما سُئل عن سبب 

غيابه سنوات طويلة 
عن الدراما 
والسينما، 

أجاب 
بوضوح 

بأن 
الأعمال 

التي 
تُعرض 

عليه 

بشكل مســـتمر لم تعد تناسب نظرته للفن 
عموما، ولا تتلاءم مع طموحاته، وبعضها 
دون المســـتوى، لأن اختياراتـــه أصبحت 
أكثـــر دقة، لذلـــك لا يحاول المشـــاركة في 
عمل إلا إذا شـــعر بمتعة في كيفية تقديمه 
للجمهـــور. بينما يقبل فنانون آخرون، من 
القدامى والجـــدد، أي عمل لمجرد الظهور 
أو حبـــا في عـــدم الاختفاء مـــع الحصول 
علـــى عوائـــد مالية تعين علـــى صعوبات 
الحياة، وسط شـــكاوى متكررة من تدهور 
الوضع الاقتصادي لبعض الفنانين الكبار 

وتهميشهم.
لا  الجــــدد  الممثليــــن  بعــــض  هنــــاك 
يمانعــــون القبول بأدوار ســــطحية بدافع 
الظهــــور والانتشــــار، وهــــي ظاهــــرة كان 
يعتبرها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور 
مســــيئة للمهنــــة والعمل الفنــــي والممثل 
أيضــــا، وطالمــــا أن الدور الذي ســــيقدمه 
الفنــــان لــــن يضيف للعمل أو لــــه أو يقدم 
واجبــــا  رفضــــه  كان  للجمهــــور،  رســــالة 

أخلاقيا.

مدرسة أخلاق

يمكن أن تفســــر القناعــــات التي ظلت 
جــــزءا من شــــخصية أشــــرف عبدالغفور 
لمــــاذا نجــــح وصعد نجمه فــــي وقت بالغ 
الصعوبــــة عندمــــا كان آخــــرون أقل منه 
خبــــرة وتميزا، ويملأون الشاشــــات، مثل 
حســــن يوســــف ومحمد عــــوض، حتى أن 
جماهيريتــــه لم تتأثــــر بدخوله منافســــا 
بالرومانســــية  وعرفوا  عاصــــروه  لنجوم 
ومن أصحــــاب الوجه الجميــــل، مثل نور 
الشــــريف ومحمــــود عبدالعزيز وحســــين 
فهمــــي، لكونــــه امتلــــك مهــــارات خاصة 
جعلتــــه يصمــــد ويصعد ويحجز لنفســــه 
مكانــــا، ويصبح فــــي أولويــــات المؤلفين 

والمخرجين.
نجــــح أشــــرف عبدالغفور علــــى مدار 
سنوات طويلة قضاها في رحاب الفن في 
أن يصبح أحد أبرز ما يســــمى بمدرســــة 
الأخــــلاق الحميــــدة، وبــــرع فــــي غالبيــــة 
أدواره على مستوى العروض المسرحية 
والدينية  التاريخية  والدراما  الكلاسيكية 
والأعمال الســــينمائية، مستفيدا من كونه 
نابغــــا بالفطرة، ويحســــن اختيار الأدوار 
التي يقدمها، والتي اســــتطاع من خلالها 
أن يترك بصمة عند الجمهور، ولو لم تلق 

رضاء بعض النقاد.
ما منحــــه ميزة مضافة عــــن الفنانين 
الذيــــن عاصروه أنه اعتــــاد إجادة تقمص 
الشخصية التي يؤديها بلا مبالغة، وظهر 
ذلك جليا في الشخصيات التاريخية التي 
كان يتمســــك بأن يوسع من خلالها مدارك 
المشــــاهدين وتوعيتهم وثقــــل مفاهيمهم 

عنها، بعيدا عن التصنع 
والافتعال، وهي النقطة 

الفاصلة التي 
ميّزته عن 
معاصريه.

كان 
من الفنانين 

القلائل الذين 
حاربوا 
التطرف 
بالعمل 

الفني، على 
الرغم من  
الاتهامات 

التي 
طالته 

بأنه يركز على المسلسلات الدينية لكونه 
ملتزما دينيا، مع أنه كان يرى في مثل هذه 
الأعمال قيمــــة مضافة أبعــــد من توصيل 
رســــائل، حيث ارتبط بشغفه بمسلسلات 

تحمل قدوة ومواقف نبيلة للناس.

بين الدفاتر المدرسية

يصعــــب فصل صمــــوده فــــي مرحلة 
صعــــوده الفني عن حبه للفن منذ الصغر، 
فهو الذي كان يداوم على مشاهدة الأعمال 
الســــينمائية في التلفزيون قبــــل أن يبلغ 
سن الرابعة عشرة، لكنه لم يتعامل مع أي 
فيلم علــــى أنه عمل جذاب، بل ليتعمق في 
الرســــالة أكثر من تركيزه على الممثلين، 
وينتبــــه لهويــــة واســــم المخــــرج ومدير 
التصوير والسيناريســــت، وامتلك مدونة 
ورقيــــة كتب فيها اســــم كل فيلم ومخرجه 
ومؤلفــــه وممثليه وأفيش العمل والقضية 
التي يناقشــــها، واحتفظ بها ضمن أوراق 

المذاكرة المدرسية.
تقمــــص عبدالغفور شــــخصية الناقد 
الفني الذي يُشــــرّح العمل، والتقط بعض 
الأخطــــاء من شــــدة تركيزه، فــــازداد حبه 
للتمثيــــل وداوم علــــى حضــــور نــــدوات 
بإحــــدى  واشــــترك  ثقافيــــة،  وأمســــيات 
فــــرق التمثيل في المدرســــة، وشــــارك في 
مســــرحيات مــــن أعمــــال الراحــــل نجيب 
الريحاني قبل أن تســــند إليه رئاسة 

فرقة التمثيل في المدرسة.
عندما حصل على 
شهادة الثانوية العامة 
(البكالوريا) تقدم 
بأوراقه إلى كلية 
التجارة واستمر فيها 
عدة أشهر، ثم تركها 
والتحق بمعهد السينما 
وحصل بعدها على 
دبلوم قسم التمثيل من 
المعهد العالي للفنون 
المسرحية، وفور 
التخرج اشترك بمسرحية 
”جلفدان هانم“ التي مهدت 

له طريق المشاركة في العديد 
من الأعمال المسرحية، 
أبرزها: 

”ســـليمان الحلبي“، ”ثلاث ليـــال“، ”موتى 

بلا قبور“، ”مصرع جيفارا“، ”وطني عكا“ 
و”النار والزيتون“، ويظهر أمام الجمهور 

برفقة فنانين كبار.
كان إتقان أشـــرف عبدالغفـــور للغة 
العربية نقطة تحول فـــي تاريخه الفني، 
جعلته ضيفا دائما في المسلسلات التي 
لها طابع تاريخي وديني، ما ضاعف من 
نجوميته وشهرته، حيث كانت الجماهير 
تتشوق لمثل هذه الأعمال الفنية، وتراها 

جديرة بالمشاهدة.
لـــم تكن ميـــزة إتقان اللغـــة متوافرة 
عنـــد الكثير مـــن الفنانين، لكـــن علاقته 
توطدت بالعربية من خلال تقديم الأعمال 
الإذاعية التـــي تحتاج إلى دقة في اللغة، 
وكان وقتهـــا الفنـــان محمـــد الطوخـــي 
يمتلـــك اســـتديو للتســـجيلات الإذاعية 
بمنطقـــة وســـط القاهرة، وينتـــج أعمالا 
للمنطقة العربية، ويشـــترط في الممثلين 
الشـــباب الذيـــن يرغبون في المشـــاركة 
أن يجيـــدوا اللغـــة العربية، ومـــا دفعه 
إلـــى إتقانها جيـــدا إقباله علـــى معاجم 

اللغة.
اســـتمر أشرف عبدالغفور في دراسة 
اللغـــة العربيـــة بإجادة طوال مســـيرته 
الفنية، ليس للاســـتفادة بها في أعماله، 
بل حبا وعشـــقا لها، ما ساهم في خروج 
الأعمال التي شـــارك فيها بجودة عالية، 
وكان يرفـــض وجـــود خطـــأ لغـــوي في 
الحـــوار الفنـــي أو على تتر المسلســـل، 
ولو كلفـــه الأمر إعادة تصوير المشـــهد 

لتصحيح النطق.
يقول عــــن ذلك في أحــــد حواراته 
الإعلاميــــة ”كان إتقانــــي للفصحــــى 
علامــــة فارقة في مشــــواري الفني، 
لأنه خلال فترة السبعينات لم 
يكن هناك ممثلون كثيرون 
يجيدون فن الأداء بالفصحى، 
وكان الطريق مفتوحا أمامي، 
بجانب أنني أتمتع بملكة 
الحفظ، وهو ما جعلني 
أنجح في تجاوز صعوبات 
الدراما التاريخية 
ذات المشاهد الطويلة 
والمكثفة التي تحتاج إلى 

التركيز والحفظ“.

لعبــــت الظــــروف السياســــية خــــلال 
الســــبعينات دورهــــا في مشــــاركة الفنان 
الراحــــل أشــــرف عبدالغفور فــــي الأعمال 
دول  بعــــض  أنتجتهــــا  التــــي  الدراميــــة 
الخليــــج، بحكــــم الظروف التــــي أحاطت 
بمصر بعد معاهدة الســــلام مع إســــرائيل 
وما تلاها من مقاطعة سياســــية، وجعلت 
بعــــض الــــدول العربيــــة تتجه إلــــى عدم 
التعامل مع العامية المصرية، لإخفاء هذه 
اللهجة التي انتشــــرت آنذاك، فلجأوا إلى 
الأعمال الدرامية بالفصحى، واســــتعانوا 
بالفنانين المتميزيــــن فيها، ما جعله أحد 
أبرز من ظهروا فنيا خلال الفترة من 1975 

وحتى 1985.

عبدالغفور والإخوان

تعاملت معــــه جماعة الإخوان بمنطق 
عدائــــي خلال حكمهــــا لمصر بعــــد ثورة 
25 ينايــــر 2011، وكان وقتهــــا نقيبا للمهن 
التمثيليــــة، وخرج متحديــــا التنظيم بأن 
الفنانيــــن لم ولــــن يكونوا فــــي صفهم، لا 
بالرســــالة أو بالتوجيه الجماهيري مهما 

كانت التهديدات.

آنــــذاك، طلب مرشــــد جماعــــة الإخوان 
محمد بديع أن يلتقيه في مكتبه، وقد حدث. 
وبعدها فسّــــر عبدالغفور اللقــــاء بأنه أراد 
فهم ما يدور في عقلية عدوه كي يســــتطيع 
وضــــع خطة الحرب معه، لكــــن الإخوان لم 
يتركوه وأطلقوا عليه شائعات تشير إلى أن 
نقيب المهن التمثيلية ينتمي إلى الجماعة، 
ويدعمها في مواجهة من يحاولون ضربها، 

فجاء رد عبدالغفور صاعقا.

مســــرحية  فــــي  الراحــــل  شــــارك 
”المحاكمة“، وجســــد فيها شخصية رجل 
الدين المتشــــدد ويعرّي التعصب الديني 
والتطرف، وحصل هذا العمل على ســــبع 
جوائز، وفي ذروة ســــطوة الإخوان شارك 
في مســــرحية ”في بيتنا شــــبح“، وكشف 
الــــدور الخفــــي للجماعــــة، ولم يستســــلم 
للتهديدات عندما كانت المفرقعات تُضرب 

على باب المسرح وقت العمل.
رغم شــــجاعته لم ينكــــر أنه كان بعيدا 
عــــن توصيفــــه كنجــــم شــــباك مثــــل باقي 
أبناء جيله من الكوميديين ومن اتســــموا 
بالوسامة، لكنه نجح في ترك بصمة بارزة 
عند الجمهور بتنوع أعماله الدرامية التي 
كانت تســــتهدف مختلف الشرائح دون أن 

تركز على فئة بعينها.
لــــم يكن البعــــض تســــتهويهم طريقة 
التمثيل التي يؤدي بها أشرف عبدالغفور 
ورأوا أنهــــا مفتعلة بعض الشــــيء، مع أن 
رصيــــده امتــــد لقرابة ثلاثمئــــة عمل فني، 
لكــــن لا يختلــــف هــــؤلاء على أن أســــلوبه 
متميــــز ومختلف، ويعبر عــــن فنان تعامل 
مــــع المهنة بإخــــلاص، وإلا ما اســــتمرت 
العروض الفنيــــة تنهال عليه رغم ابتعاده 
عن المشــــهد لسنوات طويلة، وظل يرفض 
الإغراءات المادية ليحافــــظ على تاريخه، 

ولم يشارك في عمل ضعيف.
انعكــــس ذلك علــــى المســــيرة الفنية 
لابنته ريهــــام عبدالغفور، فهــــي من أبناء 
الفنانين القلائــــل الذين ورثوا المهنة عن 
آبائهــــم واســــتطاعوا أن يحجــــزوا مكانة 
عنــــد الجمهــــور، وأصبحت مشــــاركاتهم 
في الأعمال الســــينمائية والدرامية راقية 
وتحمل إضافــــة لها، وهو ما فســــرته في 
بأنها ورثت ذلك عن أبيها، بأن تتعامل مع 

التمثيل بإخلاص، لا لشهرة أو مال.
تظــــل الرســــالة الأهــــم التــــي تركهــــا 
أشــــرف عبدالغفــــور قبل رحيلــــه أن الفن 
المصــــري يواجه خطرا الحكومة شــــريكة 
فيــــه مــــع القطــــاع الخــــاص، نتيجــــة قلة 
الاكتراث بعملية بيع التراث التي رفضها 
عبدالغفــــور، محذرا من ســــحب البســــاط 
والريــــادة من تحت أقدام المصريين، ودق 
ناقوس الخطر من اقتحام الدراما التركية 
لحيــــاة الشــــعوب العربية، لكن لــــم ينتبه 
أحد. فهل تصل صرخاته بعد رحيله؟

صاحب الأدوار الجادة
أشرف عبدالغفور

ممثل مصري أوصى العرب بالحذر من المسلسلات التركية

[ فنان برع في غالبية أدواره المركبة

[ التمثيل الهادئ وأداء الأدوار الصعبة بإتقان

أحمد حافظ
كاتب مصري

الفنان ظل متمسكا بتقديم 

عصارة خبرته الفنية للممثلين 

الشبان والمشاهدين أيضا 

ليعمق ثقافة وفهم الطرفين 

لمهنة التمثيل

يتواجدون ن م قدرات في كيك تش يس
ترتبــــط لأســــباب  بــــل  الســــاحة،  علــــى 
بشــــخصيته، من حيث التاريــــخ وطريقة
التمثيــــل والهــــدوء وأداء الأدوار الصعبة

بإتقان.
هو مثــــل فنانين رحلــــوا ولم يعوض
غيابهــــم، بينهــــم عادل أدهم الــــذي أخفق
الكثير من الشــــباب في تعويضه، أو أداء
أدواره بطريقته وشخصيته. هكذا أشرف
عبدالغفور الهادئ الناعم الذي يقدم الفن
بطريقة مبتكرة تعبر فقط عن خبرة ذاتية

متجذرة في شخصيته.
هناك صاعدون بلغوا الصف الأول في
الأداء التمثيلي، لكنهم ليســــوا مرشحين
لوراثــــة عبدالغفــــور، والــــذي اعتاد طوال
مســــيرته أن يختار الأدوار المركبة ليؤكد
أنه فنان من طراز خاص اكتســــب الخبرة

والإتقان معا.
ثمة فوارق شاســــعة بينه وبين الكثير
مــــن الأجيال الجديدة فــــي الفن، من حيث
النظــــرة إلــــى المهنة وقيمتهــــا وأهدافها
ورسائلها، فعلى الرغم من تقدمه في السن
وحاجته إلى العمل وســــط ســــاحة مليئة
بالفنانيــــن، كان يرفض بعض الأعمال إذا

كانت دون المستوى الفني.
عندما سُئل عن سبب 
غيابه سنوات طويلة

عن الدراما
والسينما، 

أجاب 
بوضوح 
بأن

الأعمال 
التي
تُعرض
ي

عليه 

ق ت م و و جمهور، ا ند بصم يترك أن
رضاء بعض النقاد.

ما منحــــه ميزة مضافة عــــن الفنانين
الذيــــن عاصروه أنه اعتــــاد إجادة تقمص
الشخصية التي يؤديها بلا مبالغة، وظهر
ذلك جليا في الشخصيات التاريخية التي
كان يتمســــك بأن يوسع من خلالها مدارك
المشــــاهدين وتوعيتهم وثقــــل مفاهيمهم

عنها، بعيدا عن التصنع 
والافتعال، وهي النقطة 

الفاصلة التي 
ميّزته عن 
معاصريه.

كان 
من الفنانين 
القلائل الذين

حاربوا 
التطرف 
بالعمل 

الفني، على
الرغم من 
الاتهامات

التي 
طالته 

مدرسي ا مذاكرة ا
تقمــــص عبدالغفور شــــخصية الناقد 
الفني الذي يُشــــرّح العمل، والتقط بعض 
الأخطــــاء من شــــدة تركيزه، فــــازداد حبه 
للتمثيــــل وداوم علــــى حضــــور نــــدوات 
بإحــــدى  واشــــترك  ثقافيــــة،  وأمســــيات 
فــــرق التمثيل في المدرســــة، وشــــارك في 
مســــرحيات مــــن أعمــــال الراحــــل نجيب 
الريحاني قبل أن تســــند إليه رئاسة 

فرقة التمثيل في المدرسة.
عندما حصل على 
شهادة الثانوية العامة 
(البكالوريا) تقدم 
بأوراقه إلى كلية 
التجارة واستمر فيها 
عدة أشهر، ثم تركها 
والتحق بمعهد السينما 
وحصل بعدها على 
دبلوم قسم التمثيل من 
المعهد العالي للفنون 
المسرحية، وفور
التخرج اشترك بمسرحية 
التي مهدت  ”جلفدان هانم“

له طريق المشاركة في العديد 
من الأعمال المسرحية، 
أبرزها: 

ك وطني ، را جيف مصرع ، قبور بلا
و”النار والزيتون“، ويظهر أمام الجمهور

برفقة فنانين كبار.
كان إتقان أشـــرف عبدالغفـــور للغة 
العربية نقطة تحول فـــي تاريخه الفني، 
جعلته ضيفا دائما في المسلسلات التي 
لها طابع تاريخي وديني، ما ضاعف من 
نجوميته وشهرته، حيث كانت الجماهير
تتشوق لمثل هذه الأعمال الفنية، وتراها 

جديرة بالمشاهدة.
لـــم تكن ميـــزة إتقان اللغـــة متوافرة 
عنـــد الكثير مـــن الفنانين، لكـــن علاقته 
توطدت بالعربية من خلال تقديم الأعمال 
الإذاعية التـــي تحتاج إلى دقة في اللغة، 
وكان وقتهـــا الفنـــان محمـــد الطوخـــي
يمتلـــك اســـتديو للتســـجيلات الإذاعية 
بمنطقـــة وســـط القاهرة، وينتـــج أعمالا 
للمنطقة العربية، ويشـــترط في الممثلين 
الشـــباب الذيـــن يرغبون في المشـــاركة 
أن يجيـــدوا اللغـــة العربية، ومـــا دفعه 
إلـــى إتقانها جيـــدا إقباله علـــى معاجم 

اللغة.
اســـتمر أشرف عبدالغفور في دراسة 
اللغـــة العربيـــة بإجادة طوال مســـيرته 
الفنية، ليس للاســـتفادة بها في أعماله، 
بل حبا وعشـــقا لها، ما ساهم في خروج 
الأعمال التي شـــارك فيها بجودة عالية، 
وكان يرفـــض وجـــود خطـــأ لغـــوي في
الحـــوار الفنـــي أو على تتر المسلســـل، 
ولو كلفـــه الأمر إعادة تصوير المشـــهد 

لتصحيح النطق.
يقول عــــن ذلك في أحــــد حواراته 
الإعلاميــــة ”كان إتقانــــي للفصحــــى 
علامــــة فارقة في مشــــواري الفني، 
لأنه خلال فترة السبعينات لم 
يكن هناك ممثلون كثيرون 
يجيدون فن الأداء بالفصحى، 
وكان الطريق مفتوحا أمامي، 
بجانب أنني أتمتع بملكة 
الحفظ، وهو ما جعلني 
أنجح في تجاوز صعوبات 
الدراما التاريخية 
ذات المشاهد الطويلة 
والمكثفة التي تحتاج إلى 

والحفظ“. “التركيز
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 ويلينغتــون - كانـــت نيوزيلندا تعرف 
بصورة أساســـية في الخارج بماشيتها 
ونبيذهـــا وفريق الرغبي إلـــى غاية يوم 
مـــن أيـــام شـــهر ســـبتمبر 1998 عندمـــا 
هبطت مروحيـــة كان يســـتقلها المخرج 
بيتر جاكســـون في مزرعة أسرة مترامية 
الأطراف، علـــى بعد نحو 100 ميل جنوب 

أوكلاند.

كان قطاع الســـينما في البلاد مســـألة 
أخـــرى، فعلـــى الرغـــم مـــن أن نيوزيلندا 
قامـــت بإنتاج عـــدد من الأفـــلام الناجحة 
( المخلوقات  مثـــل ”هيفنلـــي كريتشـــرز“ 
الســـماوية) للمخرج بيتر جاكسون، و“ذا 
(البيانـــو) الحائـــز علـــى جائزة  بيانـــو“ 
أوســـكار للمخرجة جين كامبيـــون، فإنها 
كانت تقريبا بعيدة عن تفكير أستوديوهات 

هوليـــوود كما كانت بعيـــدة عن هوليوود 
نفسها. ولكن ذلك الأمر على وشك التغير.

وقد ذكــــرت صحيفة ”لــــوس أنجلس 
أن المزرعة الوفيــــرة التي وصل  تايمــــز“ 
إليهــــا جاكســــون ســــوف تصبــــح قريبا 
مســــرحا لفيلم ”ذا لــــورد أوف ذا رينغز“ 
(سيد الخواتم)، أحد أكثر سلاسل الأفلام 

طموحا وربحا.

وبعـــد عقدين مـــن إصـــدار فيلم ”ذا 
ريتيـــرن أوف ذا كينـــغ“ (عـــودة الملـــك) 
مـــن ثلاثية ”ســـيد الخواتـــم“، أصبحت 
نيوزيلندا تقوم بدور أساســـي في إنتاج 

السينما عالميا.
مديــــرة  ميليــــت  جاســــمين  وتقــــول 
الصناعــــات الإبداعيــــة بوكالــــة تاتاكــــي 
أوكلانــــد أنليمتد، والمعنيــــة بدعم مجال 
إنتــــاج الأفلام فــــي المنطقة ”هــــذا الفيلم 
وضعنا علــــى الخريطــــة“. وأضافت ”بدأ 
النــــاس يفكرون فــــي نيوزيلندا، ويريدون 
زيارتها بصورة لم تكن لتحدث بدون هذه 

الأفلام“.
وحصلـــت ثلاثيـــة ســـيد الخواتـــم، 
المقتبســـة مـــن رواية ”ذا لـــورد أوف ذا 
رينغـــز“ للمؤلف جيـــه آر آر تولكين على 
30 ترشـــيحا لجوائـــز أوســـكار، وفازت 
بـ17 جائزة، وحققـــت إيرادات تقترب من 
3 مليارات دولار في شـــبابيك التذاكر في 
مختلـــف أنحاء العالم. كما أنها شـــهدت 
عرضـــا لتكنولوجيات حديثـــة في مجال 
المؤثـــرات الخاصـــة وأنظمـــة البرامج، 
وتطوير استخدام التقاط الحركة لتحريك 

الشخصيات الرقمية.
وحظيـــت الأفـــلام بنجاح كبيـــر، مما 
دفع القائميـــن على الإنتـــاج إلى إصدار 
ثلاثية أخرى حازت على جائزة أوســـكار 
وذلـــك بعـــد عقد من  هـــي ”ذا هوبيـــت“ 
الثلاثيـــة الأولى. وقـــد اجتذبت المزرعة، 
التي حولها العاملون مع بيتر جاكســـون 
مقرا لكل ما له علاقة بـ“ذا هوبيت“، نحو 
650 ألف زائر ســـنويا، ممـــا جعلها أبرز 
المقاصد السياحية في البلاد التي كانت 
تمثل الســـياحة 20 في المئة من عائداتها 

قبل جائحة كورونا.

وقبل الجائحة قال نحو واحد من بين 
كل خمســــة زوار إن قرارهــــم للقــــدوم إلى 

نيوزيلندا كان بسبب أفلام ”هوبيت“.
ويقول شــــاين فورســــت المدير العام 
للســــياحة في موقع تصوير ”ذا هوبيت“، 
المزرعــــة التي تبلغ مســــاحتها 12 هكتارا 
”الثلاثية مجرد إعلان كبيــــر لنيوزيلندا“. 
وأضاف ”منتجــــو الأفلام الذيــــن أنتجوا 
هــــذه الأعمــــال، بيتــــر جاكســــون وفريقه، 
جميعهم مــــن نيوزيلنــــدا. لذلــــك أظهروا 
نيوزيلندا مركزا إبداعيا يمكن أن يعزز من 

ثقله في الساحة الدولية“.
وتوضح ميليــــت أن هناك تحولا صار 
مما يطلــــق عليه مسلســــلات ”الســــيوف 
وريــــر  ”اكســــينا:  مثــــل  والصنــــادل“ 
ليجنــــدري  ذا  و“هيركليــــز:  برينســــيس“ 
جورنيــــز“ إلــــى قصص أكثــــر عمقا بدأت 
بفيلــــم ”ذا بيانــــو“ الذي حــــاز على ثلاثة 
جوائز أوســــكار، وكان الأعلــــى إيرادا في 

نيوزيلندا عندما صدر في عام 1993.
وقالت ميليــــت في ما يتعلق بفيلم ”ذا 
بيانو“، الذي تــــم تصويره بصورة كبيرة 
داخل أوكلاند وحولهــــا ”لقد جعلنا الأمر 
نفكر، ما هي قصصنا؟ كيف يمكن أن نعمل 
كمنتجي أفلام، ما هي سمتنا المميزة في 
هذه المهنة؟“. وأضافت ”لذلك عندما جاء 
بيتــــر بفرصة لتصوير أفلام ’ذا لورد أوف 
ذا رينغز‘، كان يعرف أن هناك أرضا مليئة 

بالمواهب موجودة هنا بالفعل“.
وأوضحت ”هــــذا كان بمثابة الإعداد، 
الذي أعطاه الثقة ليقول أستطيع أن أنجز 
هــــذه الثلاثية في نيوزيلندا. لا أحتاج إلى 

الذهاب إلى مكان آخر“.
وقــــال ديفيــــد ويلكــــس المديــــر العام 
لورشــــة ويتا ”بالطبع كان يمكن لبيتر أن 

يتوجــــه إلى الخارج ويصنــــع أفلاما على 
المسرح العالمي“، مضيفا ”ولكن هو أراد 
أن يرســــخ جذورا هنا ويقيم قاعدة. وأحد 
الأمور التي نفخر بها أننا الآن قمنا ببناء 
مســــيرة إبداعية مســــتدامة لمجموعة من 

الحرفيين“.

وتابع ”نيوزيلندا لديهــــا إنتاج أفلام 
منذ فتــــرة طويلــــة“، موضحا ”لكــــن فيلم 
’لــــورد أوف ذا رينغز‘ عزز ما يمكن أن نقوم 

به على المسرح العالمي“.

  في حوار مع رئيس الاتحاد المغربي 
للمهرجانات السينمائية ومدير مهرجان 
بحكاني  بنيونس  السينمائي  السعيدية 
يحدثنا عن مضمون البيان الأخير الذي 
أصـــدره الاتحاد، موضحـــا أن مضمون 
البيان هـــو المطالبة بنشـــر بلاغ الدعم 
المخصص للمهرجانات السينمائية في 

المغرب.
كجمعيات  ”انتظرنا  بحكانـــي  يقول 
منـــذ أكثر من شـــهرين هـــذا الدعم، ولم 
نتلـــق حتـــى الآن بلاغا رســـميا يوضح 
قيمة الدعم الذي حصلت عليه كل جمعية 
تنظم مهرجانا في عدة مدن ومناطق في 
المغرب. وجدنا الأمـــر غريبا، لأنه كانت 
العادة أن ينشـــر المركز السينمائي في 
مـــدة لا تتجاوز أســـبوعين نتائج الدعم 
مباشـــرة بعد تقديم الجمعيات المعنية 

تقاريرها أمام لجنة الدعم“.

أهمية دعم المهرجانات

 يذكـــر بحكاني في حديثه لـ“العرب“ 
أنهـــم تواصلـــوا مـــع جميـــع الجهـــات 
المســـؤولة فـــي البـــلاد، بمـــا فـــي ذلك 
وزير الشـــباب والثقافة والاتصال لنشر 
البلاغ الرســـمي حول قيمة الدعم المقرر 
إســـناده، علمـــا أنـــه تم تســـريب بعض 
النتائج لقيمة دعـــم بعض المهرجانات، 
وهـــو أمر كما يقول ”لـــم نفهمه كاتحاد. 
لذا، نحن نطالب بنشر النتائج بشفافية 

ووضوح دون غير“.
أما عـــن الأســـباب والدوافـــع وراء 
إصـــدار البيـــان فإنها كمـــا يبين رئيس 
للمهرجانـــات  المغربـــي  الاتحـــاد 
الســـينمائية ”ترتبـــط برغبة أساســـية 
في تعزيز دعـــم المهرجانـــات واحترام 
المجهـــود المبـــذول مـــن قبل عـــدد من 
الجمعيـــات، وإحياء الســـينما، والهدف 
هـــو تنشـــيط الفعـــل الثقافي فـــي هذا 

المجال عبر الفن السابع الذي يظل رافدا 
هاما مـــن روافد الثقافة في بلادنا، وذلك 
لضمان تنشـــيط مناطق بعيـــدة أحيانا 
والمساهمة ثقافيا، بالإضافة إلى تمكين 
وتقريب السينما كفن لكافة المغاربة من 

مختلف مناطق المملكة“.

المهرجانات  أهميـــة  عن  وبالحديث 
الســـينمائية فـــي المغـــرب ودورها في 
تعزيـــز الإنتـــاج الســـينمائي والثقافـــة 
أهميـــة  أن  إلـــى  يشـــير  المحليـــة، 
المهرجانـــات تكمن في تعزيـــز الحركة 
الثقافية والفنية في بلادنا وفتح قنوات 
التواصل مـــع الفاعلين جميعهم في هذا 

المجال.
وفـــي رأيه تُعتبـــر المهرجانات أداة 
تواصل أساســـية بين هـــؤلاء الفاعلين 
بالإنتـــاج  وتعريفهـــم  والمواطنيـــن، 
الترويـــج  يعـــزز  الـــذي  الســـينمائي 
والتثقيـــف ويزيد الوعي حول ما يحدث 
العالميـــة،  الســـينمائية  الســـاحة  فـــي 
ويعتقـــد أن المهرجانـــات تُمثـــل فرصة 
تواصليـــة هامـــة لجميع أشـــكال الفعل 
الثقافي والدبلوماســـية الموازية، سواء 

داخل المغرب أو خارجه.
أما الـــدور الـــذي يقوم بـــه الاتحاد 
الســـينمائية  للمهرجانـــات  المغربـــي 
جمـــع  فـــي  بحكانـــي،  وفـــق  فيتمثـــل، 
المعنييـــن تحـــت راية واحـــدة لتحديد 
الأهـــداف ومراقبة التجـــاوزات وتطوير 

المنتج الذي يُقدّم في المهرجانات.
ويعمـــل الاتحاد أيضا على تنســـيق 
توقيـــت المهرجانـــات، لأنه فـــي بعض 
الأحيـــان يحدث تضارب فـــي المواعيد، 

حيـــث تتزامن عدة مهرجانات في الفترة 
نفســـها، في حيـــن تكون هنـــاك أوقات 

تفتقد فيها الفعاليات.
كمـــا يُعـــد الاتحـــاد إطـــارا للدعـــم 
وتطويـــر  تنظيـــم  علـــى  والمســـاعدة 
المهرجانات، ويعمل علـــى تقديم الدعم 
الـــلازم لكل مهرجـــان لضمـــان أفضلية 
الأداء والرهان على الجودة، كما يشـــدد 
على أهمية دعـــم المهرجانات الصغرى 
وتحفيزها للمزيد من المهنية والتطور.

وفي مـــا يخص الأحداث والفعاليات 
المغربـــي  الاتحـــاد  ســـينظمها  التـــي 
للمهرجانات السينمائية سنويا وأهدافه 
المســـتقبلية، يشـــير بحكانـــي إلـــى أن 
الاتحاد حديث التأسيس ويعتزم تنظيم 
لقـــاءات مســـتمرة، ومن بين المشـــاريع 
المســـتقبلية تنظيم ندوات ولقاءات مع 
في  والمشـــاركة  ســـينمائية  شخصيات 
اليوم الوطني للســـينما، كما يخطط في 
القريـــب العاجل لعقد نـــدوة حول آفاق 
الســـينما المغربيـــة في ظـــل التحولات 

الحالية.
المهرجانـــات  أن  علـــى  ويشـــدد 
الســـينمائية تســـهم في تعزيـــز التبادل 
الثقافـــي والتواصـــل بيـــن المخرجيـــن 
والممثلين المغاربة ونظرائهم الدوليين، 
ومن الواضـــح أن دور المهرجانات يكمن 
في تعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين 
وإبراز قدرات ومهارات متنوعة للممثلين، 

وبناء على علاقات مهنية قوية.
وتُعـــد المهرجانـــات بوابـــة مهنية 
وإنسانية لتعزيز التبادل الثقافي، سواء 
مع الشركات والمؤسسات أو الأفراد، من 
خلال توقيع اتفاقيات وشـــراكات جديدة 
أو عقد لقاءات مع المحترفين لاكتشـــاف 
الإنتـــاج الســـينمائي وتبـــادل الخبرات 
وتوســـيع شـــبكة العلاقات مع مختلف 

المحترفين.

السينما والثقافة المحلية

يشير بحكاني إلى أن التحديات التي 
تواجـــه إنتاج الســـينما تكمن في البحث 
عن أفكار جريئة ومبتكرة والتعامل معها 
بـــروح وطنيـــة وتأصيلهـــا في الســـياق 
المغربي، كما يـــرى أن دور المهرجانات 
يجـــب أن يتضمـــن تفعيل النقـــد البناء 
والتفتـــح  الجيـــدة،  الأعمـــال  واختيـــار 
على الطاقات الشـــابة في البلاد، ويعمل 
الاتحاد أيضا على التزام أكبر بهذا الدور 
وتفعيلـــه لفتح آفاق جديـــدة أمام الجيل 

الجديد من منتجي السينما في المغرب.
ويُشـــير إلـــى أن ”التعـــاون الدولي مع 
المنظمات الســـينمائية الأخـــرى يعتبر 
واردا، حيث نحن في مرحلة التأســـيس 
والتخطيـــط للتدخـــلات المحتملة التي 
يمكـــن للاتحـــاد أن يكـــون جـــزءا فاعلا 
فيهـــا على المـــدى القريب والمتوســـط 
والبعيد، ويهدف هـــذا التعاون إلى أداء 
دور ريـــادي في الدبلوماســـية الموازية 
والدفاع عـــن القضايا الحيوية لبلادنا“، 
مضيفـــا أن ”للســـينما دورا حيويـــا في 
التوعيـــة والتثقيف، إذ تعكـــس قضايا 
عديدة نعيشـــها يوميا فـــي مجتمعاتنا، 
كما تُعد وســـيلة لنقـــل القيم الحضارية 

والإنسانية“.
ويتابـــع ”يرى الاتحاد أن الســـينما 
في بلادنـــا ما تزال مدعـــوة للتفاعل مع 
لتعزيز  وتاريخنـــا  اليوميـــة  قضايانـــا 
وانتمائنـــا  ثقافتنـــا  وتقديـــر  هويتنـــا 
المغربي، حيث أن الصورة الســـينمائية 
أمر أساســـي لنشـــر تأثيرنـــا والترويج 
لقيمنـــا المغربيـــة وفهم كل مـــا يجري 

من حولنـــا، ونظل نحتـــاج إلى صناعة 
ســـينمائية قويـــة لتعزيـــز هـــذا الوعي 

بأصالتنا“.

ويبيـــن أن هنـــاك خططـــا واضحة 
السينمائية  المهرجانات  نطاق  لتوسيع 
فـــي المغـــرب وتطوير مشـــاريع جديدة 
قائـــلا  الســـينمائية،  الصناعـــة  لدعـــم 
”نحن مازلنا في مرحلـــة البدايات، ولكن 
طموحاتنـــا كبيـــرة. ندرك تمامـــا أهمية 
الســـينما ودورها الثقافي والاقتصادي 
والفني، كمـــا أنها مجـــال حيوي لخلق 

فرص عمل“.

للجمهور  ”يمكـــن  بحكاني  ويضيف 
المهتم بالســـينما المشاركة والاستفادة 
من فعاليات الســـينما في المغرب، فهو 
النجم الأول في تقديرنـــا. دون جمهور، 
لا يمكـــن للمهرجانـــات أن تزدهي. يجب 
تفعيـــل دور التواصل لجـــذب الجمهور 
إلى المهرجانات، حيـــث يعاني بعضها 
مـــن نقـــص فـــي الجمهـــور وبعضهـــا 
الآخـــر مـــن وفـــرة. المهرجانـــات مجال 
مفتـــوح للجمهور الـــذي يتوقع الجودة 

والاحترافية“.
أخيرا، يوجه بحكاني رسالة خاصة 
للشـــباب المهتميـــن بمجـــال الســـينما 
فـــي المغـــرب حـــول أهمية المســـاهمة 
فـــي تطوير هـــذا القطـــاع الفنـــي الهام 
اليوم، قائـــلا ”لنتحد جميعا لبناء ثقافة 
ســـينمائية جـــادة تعـــزز روح المجتمع 
المغربي وتعزز الوعـــي الوطني. لنقدم 
أعمـــالا تعكس الثقافـــة المحلية وتلتقي 
مع القيم الإنســـانية العالميـــة لتحقيق 
تواصـــل فنـــي إبداعـــي يلمـــس القلوب 

والعقول“.

عبدعبد الرحيم الشافعي
كاتب مغربي
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بعد عقدين من إصدار {ذا 

ريتيرن أوف ذا كينغ} (عودة 

الملك) أصبحت نيوزيلندا 

تقوم بدور أساسي في إنتاج 

السينما عالميا

�

رئيس الاتحاد المغربي للمهرجانات السينمائية 

يدعو إلى بناء ثقافة سينمائية جادة

{سيد الخواتم} الفيلم الذي غير نيوزيلندا منذ عشرين عاما

بنيونس بحكاني: دعم المهرجانات واجب لتنشيط الفعل الثقافي المغربي
يزخر المغرب بالعديد من التظاهرات والمهرجانات الســــــينمائية التي تخلق 
ــــــة ثقافية هامة وتعكس التطور الكبير الذي تعرفه الســــــينما المغربية،  حركي
ــــــر تخصيصا، وهو ما يقف على  ــــــذي مازال يحتاج إلى دعم أكبر وأكث وال
تحقيقه الاتحاد المغربي للمهرجانات الســــــينمائية الذي كان لـ"العرب" هذا 

الحوار مع رئيسه بنيونس بحكاني.

المهرجانات بوابة مهنية وإنسانية لتعزيز التبادل الثقافي

فيلم حقق نجاحا باهرا ونقلة نوعية

التحديات التي تواجه إنتاج 

السينما المغربية تكمن 

في البحث عن أفكار جريئة 

ومبتكرة والتعامل معها 

بروح وطنية وتأصيلها

دور مهرجانات السينما 

المغربية بناء ثقافة 

سينمائية جادة وتفعيل 

النقد واختيار الأعمال الجيدة 

والانفتاح على الشباب



 الربــاط - يحتضن رواق ”باب الرواح“ 
في الرباط معرضا للفنانة أوسة أسك بن 
الماحي بين 1 و25 ديسمبر الجاري، ضمن 
فعاليـــات ”الإكليـــل الثقافي“ فـــي دورته 
الخامســـة، والذي تنظمـــه ”جمعية رباط 

الفتح للتنمية المستدامة“.
والمعـــرض هـــو الأول الـــذي تنظمه 
الفنانة في الرباط، ويستعرض عقودا من 

ممارستها الشغوفة للفن التشكيلي.
وأوســـة أســـك بن الماحي من مواليد 
أوســـلو بالنرويج، وحاصلة على الإجازة 
في التصميم البيئي بالهندسة المعمارية 
ســـنة 1975 مـــن مدرســـة ”بارســـونس“ 
للتصميـــم فـــي مدينـــة نيويـــورك. كمـــا 
أنهـــا حاصلـــة علـــى إجـــازة فـــي الأدب 
الفرنســـي مـــن جامعـــة أوســـلو، قبل أن 
تســـتقر في 1976 بالربـــاط، حيث تابعت 
مســـارها الفني في الهندســـة المعمارية، 
مـــن دون التخلـــي عـــن تعلقهـــا بالفـــن 

التشكيلي.
وإلى جانب النرويج، عاشـــت أوســـة 
بن الماحي وصممـــت لوحاتها الفنية في 
مجموعـــة من الدول، مـــن بينها الولايات 
المتحـــدة والهند وبريطانيا. وهي معجبة 
ليونـــاردو  أمثـــال  عالميـــين،  برســـامين 
دافنشـــي، ماتيس، مونك والفنان المغربي 
أندري الباز. كما تشـــعر، من جهة أخرى، 
بقربها من مدرســـة الفن التشكيلي لمدينة 
تطوان المغربية، وأيضا بالفن الفلاماني 
وبالمنمنمات  المستشـــرقين،  وبالفنانـــين 

الفارسية والهندية.
وســـبق أن عرضت الفنانـــة لوحاتها 
الفنيـــة بأورلانـــدو بفلوريـــدا وأيضا في 
لندن مـــن خلال ثلاثة عـــروض، حيث تم 
اختيـــار إحـــدى لوحاتهـــا لتقديمها في 
المعـــرض الصيفـــي للأكاديميـــة الملكيـــة 
للفنـــون بالمملكة المتحـــدة. وتبرز لوحات 

الفنانـــة مدى تأثرها بمختلـــف الثقافات 
التي عايشـــتها فـــي مســـارها الفني من 
بينها مسقط رأســـها النرويج بمناظرها 
المزينـــة  بأجوائهـــا  والهنـــد  الخلابـــة، 
بالحلي وبمزيج من الألوان، وأيضا لندن 
بحدائقهـــا الجميلة وعماراتهـــا العتيقة 
وساحاتها الفنية، وكذلك المغرب بسخائه 
الإنساني وبهندســـته التقليدية من زليج 

وزراب وغزل ونسيج.
وتقـــول الفنانـــة في وصـــف أعمالها 
التشكيلية ”من خلال لوحاتي الفنية، أود 
أن أعبر عن الســـعادة التي أستلهمها من 
بيئتـــي المحيطة بي، وأنا أشـــاهد عبرها 
الجمـــال في كل مـــكان. أحـــب أن أراقب 
الألـــوان وهـــي في قمة نموهـــا الطبيعي 
والعمل على جمعها ونسجها في أشكال 

جذابة“.

وتوضـــح ”أســـتعمل أيضـــا عناصر 
مســـتمدة من الهندسة والمنسوجات ومن 
الفنـــون التقليديـــة حيـــث أقـــوم بإعادة 
تصميمهـــا وفـــق متطلباتـــي الجمالية. 
وأنا أرســـم، أســـتمع غالبا للموســـيقى 
الكلاســـيكية، للأوبريتـــات أو في الآونة 
الأخيرة لموسيقى الجاز لسنة 1920، وهذا 
يأخذنـــي نحو بعد روحي يشـــكل ســـبب 

إلهامي في فني“.
وتشرح ”كان لي الحظ خلال رحلاتي 
المتباعدة أن أتعرف مباشرة على مختلف 
الثقافات وأســـتلهم منها فنـــي. لدي أمل 
فـــي أن مســـتقبل المتغيـــرات الثقافيـــة 
النابعة عن العولمة وعن الرقمنة ستسهل 
اكتســـاب عناصر جديدة للإلهام بالنسبة 
إلى الفنانين التشكيليين دونما سفر حول 

العالم“.
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أحمد جمال
صحافي مصري

 تونــس - تابــــع جمهــــور الفــــن الرابع 
ضمن المســــابقة الرســــمية للــــدورة 24 من 
أيام قرطاج المســــرحية المنعقدة من الثاني 
وحتــــى العاشــــر مــــن ديســــمبر الجاري 
”تــــراب  الجزائــــري  المســــرحي  العــــرض 
الجنــــون“، وهــــو عمل للمســــرح الجهوي 
محفــــوظ بن دهينة بولاية بشــــار وإخراج 

مختار حسين عن نص لهشام بوسهلة.
نورالديــــن  ســــينوغرافيا  المســــرحية 
بعطوش ومســــاعد المخــــرج الأول قادري 
أحمد ومساعد المخرج الثاني أحمد جابر، 
وكانــــت الموســــيقى مــــن اختيــــار بوزينو 
صادق وحمو سيعود، وأما الكوريغرافيا 

فكانت لحسن الشريف.
وعلــــى مــــدى 65 دقيقة تــــروي ”تراب 
التــــي جسّــــد أحداثها عشــــرة  الجنــــون“ 
ممثلين، قصة مجموعــــة من عمال المناجم 
يعملــــون فــــي ظروف غيــــر إنســــانية في 
منجــــم لاســــتخراج الفحم علــــى ملك أحد 
المســــتوطنين الفرنســــيين إبان الاستعمار 

الفرنســــي للجزائر، فيجد العمال أنفسهم 
مجبرين على الثقة ببعضهم البعض رغم 
الاختلافــــات، والاتحاد مــــن أجل مواجهة 

المصاعب والتغلّب على الشدائد.

ويقول المخرج مختار حســــين متحدّثا 
عــــن دلالة العنــــوان ”تراب الجنــــون“، إنه 
مستوحى من أحداث حقيقية، مضيفا ”قبل 
الاستعمار الفرنسي للجزائر، كان الأهالي 
يحفــــرون عن الملــــح وصــــادف أن وجدوا 
ترابا أســــود فحملوا منه عيّنات إلى شيخ 

الزاوية فقال لهم إن هذا النوع من التراب 
هو ’تراب الجنون‘ وأن الجنّ يســــكن هذه 
المناطــــق تحت الأرض التــــي تكون تربتها 
سوداء، إلى أن حلّ الاســــتعمار الفرنسي 
بالجزائر واكتشف المستعمر أن هذا النوع 
من التراب يحتــــوي على الفحم الحجري، 
ولذلك ركّز المســــتعمر المناجم لاســــتغلال 

الثروة من الطاقة“.
ويؤكّد المخــــرج أن هــــذه القصّة التي 
حدثــــت بالفعــــل فــــي الجزائر مــــا هي إلا 
صورة مصغّــــرة عن الوضع فــــي أفريقيا 
حيث تعمد القــــوى الغربية إلى اليوم إلى 
نهــــب ثــــروات الأفارقة وخيراتهــــم مقابل 
اســــتغلالهم الموحش والمفــــرط في العمل 

واستعبادهم وتفقيرهم.
ولتســــليط الضــــوء علــــى المعاناة في 
جــــاء الديكور  مســــرحية ”تراب الجنون“ 
منســــجما مع طبيعــــة الأحــــداث في هذا 
العمل، حيــــث حضرت فعلا دهاليز المنجم 
بمختلــــف مكوناتها من مصابيح وفؤوس 
وسكة حديد وعربات لنقل الفحم الحجري. 
كما اعتنى المخرج بملابس الشــــخصيات 
التي بدت رثّة وبالية لتتناسب مع الفضاء 

حيث الأتربة والغبار يكسوان المكان.
النفســــية  الحالــــة  مــــع  وانســــجاما 
للشــــخصيات ومــــا تبــــدو عليه مــــن قلق 
وتوتّــــر واضطراب وحيــــرة وتعب، جاءت 
ألــــوان الإضــــاءة داكنــــة ويطغــــى عليها 
اللــــون الأزرق، فكان يرمز إلى حالة العزلة 
الــــذي  والســــجن  والانغــــلاق  والجمــــود 

وُضعت فيه الشخصيات.
ويُعيد المخــــرج الجزائــــري من خلال 
وقُبــــح  الطبقــــي  الصــــراع  المســــرحية 
الآلة الاســــتعمارية في اســــتغلال البشــــر 
وتجريدهم من إنســــانيتهم إلى الواجهة، 
في إشــــارة إلى أن الصراع لــــم ينتف من 

الوجود الإنساني. 

{تراب الجنون} صرخة مسرحية 

في وجه الاستعمار الغربي لأفريقيا

أوسة أسك بن الماحي تصور العلاقة 

بين السعادة والأمكنة

اتحاد في مواجهة المستعمر

 القاهــرة - تصــــدر مسلســــل ”زينهم“ 
معدلات المشاهدة على منصة ”واتش ات“ 
المصريــــة، واســــتطاع أن يجذب شــــريحة 
أخــــرى من الجمهور في ظــــل عرضه على 
قنــــاة ”أون“، وكأن الجمهــــور كان ينتظر 
هــــذا النوع مــــن الأعمــــال التــــي تتوافر 
لها عناصر تشــــويق تضمن لهــــا متابعة 
مستمرة لتطورات أحداث عمل مستوحى 
من واقع دوّنه أحــــد الأطباء في مجموعة 
قصصية تحمل عنوان ”أصدقائي الموتى 

شكرًا“.
يمــــزج العمــــل الدرامي بــــين الإثارة 
والتشــــويق مــــن جانب وبــــين الكوميديا 
الخفيفــــة التي تكســــر حواجــــز تصنيف 
العمل كمسلســــل رعب أو أكشن، ما يشير 
إلى تعمد القائمين عليه العزف على أوتار 
عدة لجذب شــــرائح مختلفــــة من جمهور 
يرتبط بالإثــــارة ويميل نحــــو التفاصيل 
جعلــــت  التــــي  والخفيفــــة  التراجيديــــة 

المسلسل يدور أيضا في إطار اجتماعي.

المأخوذ  القصصيــــة  السلســــلة  تقوم 
منهــــا العمل على حــــل ألغاز مجموعة من 
القضايــــا الغامضــــة التــــي واجهها أحد 
الأطباء أثناء مســــيرته المهنيــــة، وحاول 
من خلالها كشف غموض الجريمة في كل 
قضية، اعتمادا على أصول وقواعد الطب 
الشرعي العلمية، ما جعل المسلسل ينتمي 
إلى نوعية الأعمال ذات الحلقات المنفصلة 

المتصلة.

يشــــارك في بطولة مسلســــل ”زينهم“ 
الفنــــان أحمد داود فــــي أول بطولة مطلقة 
له، وكل من كريم قاســــم وسلمى أبوضيف 
وعماد رشــــاد ومحمد أبوداوود وســــلوى 
محمــــد علــــي، ومجموعــــة مــــن الوجــــوه 
الجديــــدة، ومــــن تأليــــف محمد ســــليمان 
عبدالمالــــك، وإخــــراج يحيــــى إســــماعيل، 
وإنتــــاج ”أروما ســــتوديوز“ بالتعاون مع 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
تدور أحداث العمــــل حول أحمد داود 
الذي يجســــد شــــخصية ”زينهــــم“، وهو 
طبيــــب في مصلحة الطب الشــــرعي يعمل 
في أحد المستشــــفيات بقســــم المشــــرحة، 
وتكمــــن مهمته فــــي فحص جثــــث الموتى 
لتحديد سبب الوفاة، ويعاني الطبيب من 
أزمة نفســــية حيث يتحدث مع شبح والده 
المتوفى، في ظروف غامضة، يجســــد دوره 

الفنان محمد أبوداوود.
ولأن العمــــل يمثــــل أول بطولة مطلقة 
لأحمــــد داود فــــي الدرامــــا التلفزيونيــــة 
حــــاول أن يكــــون متمكنا لاســــتثمار هذه 
الفرصــــة جيدا، ويســــعى زينهم من خلال 
أحداث المسلســــل لحل العديــــد من الألغاز 
التــــي تقابلــــه مع تتابــــع التطــــورات في 
بعض الجرائــــم، بينها مقتــــل فتاة تعمل 
بإحدى شــــركات الأدويــــة، وتمت الحادثة 
بفعل فاعل، ويتعرف علــــى صديقة الفتاة 
المتوفاة التي جســــدت شخصيتها الفنانة 
الشــــابة ســــلمى أبوضيف في دور جميلة 
ليبحــــث معها عن دلائــــل الجريمة وكيفية 
العثور علــــى الحقيقــــة، وتتوالى أحداث 
المسلســــل إلى أن تصل إلى المشرحة جثة 
سائق والده الذي كان يبحث عنه ليكشف 

سر وفاته.
تتعدد القضايا التي تمزج بين الواقع 
والخيال، مع إضافة الكثير من التفاصيل 
الدرامية لإثراء الجانب الفني، بينها قصة 
”جيمــــي“ وهو طبيب شــــرعي أيضَا يعمل 

مع ”زينهم“ ويجســــده الفنان الشاب كريم 
قاســــم، واعتاد رؤية الموتى في المشرحة، 

وفــــي كل ليلــــة ومــــع قــــدوم جثــــة جديدة 
لفحصها وتشريحها تظهر له الجثة كأنها 

تتحدث معه.
يحمــــل اســــم الطبيب ”زينهــــم“ الذي 
جســــده أحمد داود إســــقاطا رمزيا يفهمه 
المصريون، حيــــث ارتبط الطب الشــــرعي 
فــــي ذهنهم بمشــــرحة فــــي القاهرة تحمل 
الاسم نفســــه (زينهم). وعمد كاتب العمل 
محمــــد ســــليمان عبدالمالــــك إلــــى حجب 
معلومات عن شــــخصيات وأماكن حدوث 
القصص  وتحمــــل  الحقيقيــــة،  الأحــــداث 
المتعددة الكثير من الخبرات الحياتية لكل 
الأشــــخاص الذين يظهــــرون، مع اختلاف 

بيئاتهم وثقافاتهم.
وقالت الناقــــدة الفنية ماجدة موريس 
إن الإثــــارة والتشــــويق من أهــــم الألوان 
الدراميــــة التــــي يعتمد عليهــــا المنتجون 
فــــي الوقت الحالي، لمــــا تحققه من أهداف 
خاصة بالشــــركات المنتجة، فــــي مقدمتها 
ضمــــان جذب الجمهــــور، والتماشــــي مع 
المنصــــات الرقمية التي تبحث عن قصص 
غير تقليدية لعرضها، وضمان اســــتمرار 
العمــــل طــــوال العــــام بعيدا عن الموســــم 
الرمضاني، وتحاول أن تجتهد في الأفكار 
لتقــــديم أعمــــال ذات جودة فنيــــة مرتفعة 
تتواءم مع حركة سوق الدراما الذي يأخذ 

في التطور.
أن  وأضافت فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
الاهتمــــام الجماهيري بالأعمال المعروضة 
على المنصات يجعل من دراما التشــــويق 
والإثــــارة هدفــــا مهمــــا للفنانــــين لأنهــــم 
يضمنون انتشــــارا واســــعا للعمل بشكل 
مســــتمر، انتظارا لما يحــــدث من تطورات 
جديدة فــــي أحداثه، كمــــا أن نمط الحياة 
الــــذي تتزايد فيه المشــــكلات غير المنطقية 

يسهم في ذيوع هذا اللون الدرامي.
واعتبرت موريس أن الانتقادات التي 
تتعرض لها بعض مسلســــلات التشــــويق 
فــــي غير محلها، لأن الحكم في هذه الحالة 
هــــو مــــدى ارتبــــاط الجمهور بهــــا، ولعل 
قائمــــة الأعمال المعروضة  تصدر ”زينهم“ 
علــــى منصــــة ”واتــــش ات“ يؤكــــد ذلــــك، 
وتحظى بعــــض الأعمال التي يتم إعادتها 
بنســــب متابعة مرتفعة مــــع أن تفاصيلها 

معروفة، ما يعني نجاحها.

ويرفض العديــــد من النقاد الربط بين 
اتجاه المنصات الرقمية لعرض هذا النوع 
من الأعمال في ”الأوف ســــيزون“، أي تلك 
التي تعرض خــــارج المواســــم التقليدية، 
ســــعياً لجذب الجمهور، ويعتقد هؤلاء أن 
الجمهور مستعد لمتابعة المسلسلات على 
مدار العام دون ارتباط بتوقيت معين، كما 
أن انتشــــار الدراما على المنصات الرقمية 
وتوافــــر حلقاتهــــا على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي يدفعان الجمهور للبحث عنها 

في أي وقت.
وقدمــــت شــــركات الإنتــــاج المصريــــة 
والعربيــــة عــــددا مهمــــا من مسلســــلات 
الإثارة والتشويق مؤخراً، أبرزها ”سفاح 
الجيزة“ على منصة ”شــــاهد“ السعودية، 
وكان تجســــيداً لقصة واقعيــــة في مصر 
جرت منذ سنوات قليلة، من دون أن تكون 
مأخوذة عن عمل أدبي، بجانب مسلسلات 
”في كل أســــبوع يــــوم جمعة“، ”شــــقة 6“، 

”إستيفا“ و“لعبة النسيان“.

وأكــــد الناقــــد الفني محمــــد رفعت أن 
التلفزيون المصري منــــذ بداياته قدم عددا 
من الأعمــــال الدراميــــة التشــــويقية التي 
حظيت بانتشــــار ومتابعة واسعين، بينها 
”القط الأســــود“ و“الرحايــــا“، والثلاثيات 
الشــــهيرة التي قدمها المخرج الراحل نور 
الدمــــرداش، وعرضت مؤخراً مسلســــلات 
مثــــل ”مــــن الجاني“، مــــا يجعــــل الأعمال 
الحالية تحظى بمشــــاهدة ملحوظة لمعرفة 
الجمهور بالخبــــرات الطويلة والمهمة في 

صناعة هذا اللون الدرامي.
وشــــدد رفعت في تصريــــح لـ“العرب“ 
علــــى أن المسلســــلات التي تهتــــم بالذكاء 
العقلــــي وحــــل الألغــــاز والتــــي ينتظرها 
المشاهدون بشــــغف للتعرف على الجاني 
تتسم بقدرتها على جذب الجمهور، كما أن 
السينما المصرية لها إرث تاريخي مهم في 
هذا اللون، أبرزهــــا مجموعة الأفلام التي 
قدمها المخرج كمال الشــــيخ، بينها ”منزل 

رقم 13“ في خمسينات القرن الماضي.

ولفت إلى أن الدراما المصرية الحالية 
استفادت من التطور التقني في التصوير، 
ما ســــاعد على تناول موضوعات الخيال 
بتطوراته  الغرافيكس  واستخدام  العلمي 
المختلفــــة، فضلا عن وجود جيل جديد من 
الكتاب لديهم قدرة على تقديم حبكة فنية 
درامية تتناسب مع المنصات الرقمية التي 
تقدم أعمالها في حلقات قصيرة تتماشى 

مع هذا اللون الدرامي.
ويرتبــــط جزء من النجاح الجماهيري 
الــــذي حققــــه مسلســــل ”زينهــــم“ حتــــى 
الآن بكاتبــــه ســــليمان عبدالمالــــك، والذي 
عمد من خــــلال تقديمه للشــــخصيات في 
الحلقــــات الأولــــى أن يشــــرح للمشــــاهد 
طريقة تفكير وأبعاد كل شخصية بطريقة 
سلســــة جذبت المشــــاهد ووفرت له فرصة 
للربــــط بينهــــا بتلقائيــــة، فكل شــــخصية 
فــــي العمل لها عاداتهــــا وطريقة تفكيرها 
التــــي ظهــــرت تجلياتهــــا منــــذ المشــــاهد 

الأولى للمسلسل.

يثير عالم الجرائم وحكايات الموت الغامض فضول محبي الدراما والسينما، 
وهي الثيمة التي يلعب عليها مسلســــــل ”زينهــــــم“ ومكنته من تحقيق متابعة 

واسعة وجذب جمهور محب لأعمال التشويق والإثارة.

حكاية تستمد قوتها من رمزية مشرحة زينهم

فنانة تحب بيئتها

مسلسل {زينهم}.. خلطة درامية شيقة 

مستوحاة من قصة حقيقية
المصري أحمد داود يظهر في بطولة مطلقة ضمنت تفاعل الجمهور معه

الإثارة والتشويق 

يجذبان الجمهور 

لمتابعة المسلسلات

ماجدة موريس

المخرج مختار حسين يعيد 

بح الآلة 
ُ

الصراع الطبقي وق

الاستعمارية في استغلال 

البشر وتجريدهم من 

إنسانيتهم إلى الواجهة
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 تونــس - رغــــم أن القانــــون في تونس 
يحمــــي الأشــــخاص ذوي الإعاقــــة من كلّ 
تمييــــز، حيث أنه ”لــــكلّ مواطن ذي إعاقة 
الحق في الانتفاع، حســــب طبيعة إعاقته، 
بــــكلّ التّدابيــــر التّي تضمن لــــه الاندماج 
الكامل في المجتمــــع، وعلى الدّولة اتّخاذ 
لتحقيق  الضّروريّــــة  الإجــــراءات  جميــــع 
ذلك“، إلا أن النســــاء ذوات الإعاقة لا يزلن 
يعانيــــن الإقصاء والتهميــــش ويتعرضن 

للعنف والاستغلال.
واعتبــــرت الأســــتاذة والباحثــــة فــــي 
علــــم الاجتمــــاع بجامعــــة تونــــس رانية 
غويل أن المــــرأة ذات الإعاقة تعيش عنفا 
وإقصاء مضاعفين مقارنة ببقية النســــاء. 
وأوضحــــت غويــــل فــــي تصريــــح لوكالة 
تونــــس أفريقيا للأنبــــاء أن المــــرأة ذات 
الإعاقــــة تعاني مــــن الوصــــم الاجتماعي 
الذي يكــــون بســــبب المخيــــال الجماعي 
والذاكرة الشــــعبية في اســــتبطان العنف 

عبر المنطوق والسلوكات اليومية.
وتعايــــش المــــرأة ذات الإعاقــــة، وفق 
المختصــــة فــــي علــــم الاجتمــــاع، على مر 
محطــــات حياتهــــا تمييــــزا على أســــاس 
الجنس يظهر في الزواج والطلاق، مشيرة 
فــــي هذا الصدد إلى أن المرأة ذات الإعاقة 
حظوظهــــا في الــــزواج قليلة جــــدا مقابل 
الرجــــل، كمــــا أن المــــرأة إذا مــــا أصيبت 
بإعاقــــة بعد الــــزواج فــــإن المجتمع يبيح 
لزوجها الانفصــــال عنها بســــبب الإعاقة 
في حين لا يســــمح لهــــا بالانفصال إذا ما 
انقلبــــت الأدوار وأصبــــح الــــزوج حاملا 

لإعاقة.
وأضافت أن المرأة ذات الإعاقة تعيش 
أيضــــا تمييزا على أســــاس نــــوع الإعاقة 
بمختلــــف درجاتهــــا، فالتعامــــل لا يكــــون 
متشابها مع جميع الإعاقات وبين الإعاقة 
منذ الولادة والإعاقة المكتســــبة. وأبرزت 
غويل من جهة أخرى أن البون شاسع بين 
ما تتمتع به المرأة ذات الإعاقة من حقوق 
في إطار تشــــريعي متميز وما تعيشه على 
أرض الواقع وما تتعرض له من سلوكات 
”تهيــــن كرامتها“، حســــب توصيفها، مثل 
التحــــرش والعنــــف المادي وعــــدم القدرة 
على الولــــوج إلى الخدمــــات. من جهتها، 
اعتبرت الأمينة العامة للمنظمة التونسية 
للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
بوراوية العقربي أن العنف المســــلط على 
ذوات الإعاقــــة يكــــون دائما بنســــب أكبر 
مقارنة ببقية النســــاء، لافتة إلى أن المرأة 
ذات الإعاقــــة تتعــــرض لمختلــــف أنــــواع 
العنف التي يعرفها القانون عدد 58 لسنة 
2017 لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة 
العنف الاقتصادي والتمييز على أســــاس 
النــــوع الاجتماعــــي في الراتــــب والعنف 
المعنوي الذي يرتقي في أحيان كثيرة إلى 
تحرش جنســــي وعنف مادي بسبب عقلية 
استبطان العنف من الرجل واستضعافها.
وأكدت على أن القانون عدد 58 لســــنة 
2017 غيــــر معروف في أوســــاط النســــاء 
ذوات الإعاقة فضــــلا عن الصعوبات التي 
تلاقيهــــا المــــرأة المعنّفة من ولــــوج إلى 
مراكز الأمن وإســــماع صوتها أو الاتصال 
بمراكز النداء والخــــط الأخضر (1899) أو 
مراكز إيواء النساء ضحايا العنف، داعية 
مختلف الجهــــات المعنية إلــــى التعريف 
مختلــــف  فــــي  بالقانــــون  والتحســــيس 
الوسائل المتاحة حتى يتسنى لهذه الفئة 

التعرف عليه أكثر.
وإضافة إلى ذلك تعاني النساء ذوات 
الإعاقة في تونــــس من صعوبة النفاذ إلى 

الحياة العامة.
وفي عــــام 2016 وجهــــت مجموعة من 
النســــاء ذوات الإعاقة دعــــوة إلى مختلف 
منظمات المجتمع المدني وهياكل الدولة 
والأحزاب السياســــية من أجل العمل على 

تيسير نفاذهن إلى الحياة العامة.

وأكدن أنهن نســــاء عاديات لا يختلفن 
عــــن غيرهــــن فــــي الحقــــوق والواجبات، 
مبــــرزات قدرتهن على المشــــاركة في بناء 
تونس وفي إبداء آرائهن في كل ما يخص 
الشأن العام، وضرورة تشريكهن في رسم 
الإســــتراتيجيات الوطنية التــــي يمكن أن 
تنهــــض بواقــــع المــــرأة ذات الإعاقــــة في 

تونس.
الحامــــلات  النســــوة  هــــؤلاء  ودعــــت 
لإعاقــــات متنوعة (بصرية أو ســــمعية أو 
حركيــــة) ومن فئــــات اجتماعيــــة مختلفة 
إلى أن يكــــون التعامل معهن ضمن علاقة 
تشــــاركية لا علاقــــة فوقيــــة مثــــل مــــا هو 
حاصل، حســــب تقديرهن، مشــــيرات إلى 
أن أغلبيــــة الإســــتراتيجيات الموجــــودة، 
والتــــي تهم هــــذه الفئة لم تبــــن عن طريق 
تشــــريك أصحاب القضية وإنما عبر عدد 
من الخبراء أو بالاعتماد على تجارب دول 

أخرى.
ومن جهته أفاد رئيس جمعية ”إبصار 
الإعاقــــة  وذوات  ذوي  وترفيــــه  لثقافــــة 
محمــــد المنصوري أن صاحب  البصرية“ 
الإعاقــــة لا يحتاج اليوم إلى المســــاعدات 
الاجتماعيــــة فقط بل هو فــــي حاجة ملحة 
إلى الإقــــرار بأهميــــة دوره في التســــيير 
وإبــــداء الــــرأي فــــي مختلــــف القضايــــا 
السياســــية والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 

والثقافية وغيرها من الأنشطة.

وقــــال إن منظمــــات حقوق الإنســــان 
ومختلف الجمعيات التي تهتم بالمرأة لم 
تشرك النســــاء ذوات الإعاقة في أنشطتها 
وتظاهراتهــــا، مبــــرزا اســــتعداد جمعيته 
للاضطلاع بدورها لتحقيق التواصل بين 
مختلف مكونــــات المجتمع المدني وذوي 
الاحتياجــــات الخصوصيــــة والمســــاعدة 
علــــى إدماج النســــاء المعوقات في جميع 
رئيــــس  وحــــث  الجمعياتيــــة.  الأنشــــطة 
الجمعية مختلف الأحزاب السياســــية إلى 
الاهتمام بفئة الأشــــخاص حاملي الإعاقة 
والإنصــــات إلــــى مشــــاكلهم ومشــــاغلهم 
والنظــــر إليهــــم كمواطنين تونســــيين لا 
اعتبارهم عددا إضافيــــا للتصويت خلال 

الانتخابات، وفق قوله.
كمــــا اعتبــــرت نائبة رئيســــة جمعية 
”إبصــــار لثقافــــة وترفيــــه ذوي الإعاقــــة“ 
بســــمة السوســــي فــــي تصريــــح لإذاعــــة 
محليــــة على هامــــش مشــــاركتها الجمعة 
7 أكتوبــــر 2022 في التحــــرّك الاحتجاجي 
الــــذي نفّذتــــه الديناميكية النســــوية أمام 
مقرّ الهيئة العليا المســــتقلة للانتخابات، 
أنّ المرســــوم عــــدد 55 المنقــــح للقانــــون 
الانتخابي أقصاها من حقّها في المشاركة 
في الحياة السياســــة، قائلــــة ”أنا مواطنة 
حرّة ومسؤولية ولدي رغبة في المشاركة 
في الحياة السياســــية، المرســــوم عدد 55 

أقصاني من حقّي“.
وشــــدّدت السوســــي علــــى أنّ نســــاء 
حاملات لإعاقات سيترشــــحن للانتخابات 

التشريعية.
كما أبرزت السوســــي أنّ منع التمويل 
العمومي سيقلص من حضور المرأة وأنّ 
الاقتــــراع على الأفراد لا يخدم النســــاء بل 
أصحاب النفوذ، معتبرة أنّ المرســــوم لم 
يخــــصّ بالذكــــر ذوي وذوات الإعاقة وأنّه 
لم يكن تشــــاركيا ”وفُــــرض علينا فرضا“، 

معبّرة عن رفضها للمرسوم.

 رغـــم محاولاتهـــن بنـــاء حياتهـــن من 
جديـــد إلا أن مطلقـــات مغربيـــات اعترفن 
بأن الطريق صعب إثـــر تعرضهن لمعاناة 
الابتزاز الجنســـي ورفـــض المجتمع لهن 
وضغط الأسرة عليهن إضافة إلى تحملهن 

أعباء الأطفال.
وقالـــت أعداد من النســـاء إن الأســـرة 
ينظران  المغربـــي  بالمجتمع  والمقربيـــن 
إلـــى المطلقة على أنها عار وحالة شـــاذة، 
وعليها تحمل مســـؤولية الأسرة والأطفال 
والإنفاق عليهم، ونظرة الشـــارع الدونية، 
وهي معاناة مشـــتركة بين أغلب النســـاء 

المطلقات.
ويلعـــب المجتمع المدنـــي دورا مهما 
فـــي إيجـــاد الحلـــول وتعزيز المشـــاركة 
المجتمعية من خلال التوعية، والدفاع عن 
الحقوق، والمراقبة، والتعاون والشـــراكة، 
ولكـــن في حـــالات كثيرة يبقـــى المجتمع 
المدني عاجزا أمام إيجـــاد الحلول، ولكن 
المؤسسات الحكومية تبقى هي المسؤولة 

عن ذلك.
ولهـــذا قدمـــت جمعية حقـــوق وعدالة 
مشروع إدماج نســـاء مطلقات في وضعية 
صعبـــة، الـــذي نجح فـــي إدماج ســـيدات 
وجدن أنفســـهن ضائعات بعد الطلاق بين 
تحمـــل أعباء الأســـرة ونظـــرة المجتمع، 
وعملت الجمعية على المشـــروع مدة ثلاث 
سنوات بدعم من سفارة النرويج بالمغرب.

وتســـتقبل الجمعية حوالي 200 سيدة 
مطلقـــة ســـنويا، وتمكنت جمعيـــة حقوق 
وعدالة من مواكبة 36 ســـيدة رفقة أسرهن 
باســـتفادتهن جميعـــا مـــن دعـــم نفســـي 
متسلسل، ومواكبة خمس سيدات في فتح 
مشاريع مدرة للدخل، وتمكين 60 سيدة من 
التكوين المهني في مختلف التخصصات 

لإدماجهن في سوق الشغل.
ويقوم المشـــروع بتطويـــر الإجراءات 
المتعلقـــة بالدعـــم القانونـــي والنفســـي 
والاقتصـــادي للنســـاء المطلقـــات أو في 
مرحلة الطلاق وأســـرهن من أجل تسهيل 
إعادة إدماجهن ضمن أســـرهن، فضلا عن 
الوساطة بين النســـاء المطلقات وأسرهن 
بهدف توعية هـــذه الأخيرة بأهمية دعمها 
وتحديـــد احتياجاتها لتعزيز إعادة إدماج 

المطلقات.
وقـــال مـــراد فـــوزي، رئيـــس جمعية 
حقوق وعدالة، إن مشـــروع ”إدماج النساء 
المغربيـــات المطلقات في وضعية صعبة“ 
الذي اشـــتغلت عليـــه الجمعيـــة بدعم من 
الســـفارة النرويجية بالمغـــرب يهدف إلى 
تمكين النســـاء المطلقـــات اللاتي واجهن 
رفضًـــا مـــن الأســـرة والمجتمـــع بســـبب 
وضعيتهـــن كنســـاء مطلقـــات مـــن الدعم 
اجتماعيا، قانونيا، نفســـيا، ثم اقتصاديا، 
مؤكدا أن المشروع يرتكز كذلك على توعية 
الرأي العام لرفع التمييز والنظرة الدونية 
للنســـاء المطلقات في المجتمع المغربي، 

مـــع الترافع مـــن أجـــل قوانين تكفل 
المســـاواة والعدالـــة فـــي حقـــوق 

النساء.
وفـــي مداخلـــة لـــه فـــي نـــدوة حـــول 
معانـــاة المطلقـــات، أكـــد مراد فـــوزي أن 
قصـــص النســـاء المطلقات فـــي وضعية 
صعبة تتشـــابه في الغالب من حيث نظرة 
مهينة تحكم مســـتقبلهن، وتقلل من فرص 

ارتباطهـــن. وغالبـــا مـــا يتـــم التفكير في 
المطلقة كســـبب لفشل زواجها، وأنها غير 
صبورة أو أنها المتســـبب الرئيســـي في 

الانفصال.
وضمن شهادتها أكدت إحدى المطلقات 
أنهـــا حاولت بعـــد طلاقها بنـــاء حياتها 
مـــن جديد بلجوئهـــا إلى البحـــث العلمي 
الجامعي، ”لكنهـــا صدمت عندما تعرضت 
للتحرش الجنســـي من طرف أستاذ باحث 
يشرف عليها“، معبرة عن أن ”ذلك السلوك 
يتزايد عندما يعرف المتحرش أن السيدة 
مطلقة، لأنها بحسبهم صارت لقمة سائغة 

يسهل الوصول إليها“.
”إن  مطلقـــة  أخـــرى  امـــرأة  وقالـــت 
الأســـرة والمقربيـــن بالمجتمـــع المغربي 
ينظـــران إلى المطلقـــة على أنهـــا مصدر 
لجلـــب العار وحالة شـــاذة، وعليها تحمل 
مسؤولية الأسرة والأطفال والإنفاق عليهم 
ونظـــرات المجتمع الدونية“، مشـــيرة إلى 
أنها ”معاناة مشـــتركة بين أغلب النســـاء 
المطلقـــات“. واعتبـــر الأســـتاذ الجامعي 
محمـــد الباكيـــر أن شـــهادات الســـيدات 
المطلقـــات تحيلنـــا على ”ضـــرورة تغيير 
النظـــرة التـــي تحـــط مـــن كرامـــة المرأة 

والإيمـــان بأنهـــا ضامن تـــوازن المجتمع 
والأســـرة“، وأشار إلى ”أننا في حاجة إلى 
مشروع دعم النساء المطلقات في وضعية 
صعبـــة“، بينما ذكر الباكيـــر أنه ”لا يمكن 
تغييـــر القوانين بـــدون تغييـــر للعقليات 

والإيمان بحقوق المرأة“.
وبخصــــوص واقع الطــــلاق بالمغرب، 
أبــــرز تقريــــر رســــمي صــــدر مؤخــــرا عن 
المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان 
”المــــرأة المغربية فــــي أرقــــام“، أن محاكم 
المغرب شــــهدت أكثر من 60 ألف حالة من 
”طلاق الشقاق“ في سنة 2022، لافتا إلى أن 

”الانفصال للضرر شــــكّل نحو 99 في المئة 
من تلك الحالات“.

وأوضــــح المتدخلــــون في النــــدوة أن 
النساء المطلقات في المغرب، بغض النظر 
عن انتمائهن الاجتماعي، يواجهن التمييز 
من طرف المجتمع وأســــرهن، التي ترفض 
بأن تكون بناتهن مطلقــــات، بالإضافة إلى 
أن المجتمــــع يصدر مجموعــــة من الأحكام 
عن المرأة المطلقة والتي ســــبق تجهيزها، 
حيــــث تقف المطلقة عاجزة أمام الوســــيلة 
الناجعة لتغيير هذه الأحكام، فتختار عادة 
أن تصــــدق أو تتماشــــى مع هــــذه الأحكام 

لتؤمن أنها تشبهها فعلا.
وهناك حالات كثيرة من المطلقات يتم 
طردهــــن من بيــــت الزوجية فيكــــون مآلهن 
الشارع رفقة أطفالهن، بعدما يرفض أهلهن 
اســــتقبالهن. وتقــــول أســــماء عبدالهادي، 
ناشــــطة بالمجتمع المدني، إن على الدولة 
التفكيــــر في هــــذه الحــــالات وإيجاد حلول 
لهــــا مثل العمل على افتتاح أماكن للإيواء، 
والتــــي تكــــون مخصصــــة لهــــذه الفئة من 
النســــاء وفق شروط معينة، مشيرة إلى أن 

هناك تجارب يمكن الاستفادة منها.
وأضافــــت أن العمل علــــى رفع النظرة 
الدونيــــة عــــن النســــاء المطلقــــات، يجب 
أن يأخــــذ بعيــــن الاعتبــــار مجموعــــة من 
الاعتبارات التي لهــــا علاقة بوضعية هذه 
الفئة من النساء، مؤكدة أن هناك ضمانات 
قانونية يضمنها المشــــرع المغربي، ولكن 
على مســــتوى التنزيــــل هناك إشــــكاليات 
كبيرة، وأي قانون بدون سياسات عمومية 
اجتماعية تضمن للنســــاء ولوج الخدمات 
الاجتماعيــــة في أبســــط الحقوق ســــيكون 

قانونا تشوبه مجموعة من المعوقات.
واعتمدت الجمعية على 
الرسوم الكاريكاتيرية 
خلال حملاتها 
التوعوية 
بالتحديات التي 
تواجهها النساء 
المطلقات في وضعية 
صعبة في مجتمع لا 
يتقبل طلاقهن، وعرضت 
جمعية حقوق وعدالة، 
شــــهادات صادمــــة لنســــاء مطلقــــات تفيد 
تعرضهن لمعاناة الابتزاز الجنسي ورفض 

المجتمع وضغط الأسرة وأعباء الأطفال.
وكمحاولـــة لإدمـــاج هـــؤلاء النســـاء 
فقـــد مكـــن مشـــروع البرنامج مـــن تقديم 

وضعيـــة  فـــي  امـــرأة  لــــ461  المســـاعدة 
اجتماعيـــا،  مواكبتهـــن  تمـــت  صعبـــة 
قانونيا، نفســـيا، ثم اقتصاديا، وبحســـب 
معطيـــات للجمعية، فـــإن محاميها قدموا 
المســـاعدة القانونية بالنظر في 171 ملفا 

لهؤلاء النسوة.

وساعدت الجمعية في إدماج 30 امرأة 
في ســـوق العمل، وكذلك مواكبة 5 نســـاء 
في إنشـــاء مقاولاتهن فـــي ميادين الطبخ 
والتجميل.  والحلاقـــة  والخياطـــة  والأكل 
كما اســـتفادت 36 امـــرأة مطلقة في وضع 
صعب من 74 جلســـة عمل جماعية نفسية 
بالمـــوازاة مع الجلســـات والتتبع الفردي 

مع الأخصائية النفسية.
وأوضحـــت أمـــان الأميـــن، المشـــرفة 
على مشـــروع إدمـــاج النســـاء المغربيات 
المطلقـــات فـــي وضعية صعبـــة بجمعية 
”حقـــوق وعدالـــة“، أن الجمعيـــة تتضمن 

مركز اســـتماع للنساء في وضعية صعبة، 
وأن أغلـــب الوافدات وبالأخص المطلقات، 
لوحظ أنهن يعشـــن الاضطهـــاد والتمييز 
مـــن طـــرف المجتمع الـــذي يراهن وصمة 
عـــار، من هـــذا المنطلـــق انبثقـــت الفكرة 
وقررت الجمعية عقد شـــراكة مع السفارة 
النرويجية للعمل على النســـاء المطلقات 

في وضعية صعبة.
وأكـــدت الأميـــن أن ”فـــي مجتمعاتنا 
العربيـــة يُلقـــى حمـــل الطلاق علـــى ظهر 
المطلقـــة وحدها، وكأن الـــزوج معفى من 
هذه المســـؤولية تماما، فتضطـــر أحيانا 
أمام الضغوطات التي يمارســـها المجتمع 
عليها إلـــى الصبر والصمـــت والخضوع 

للعنف للحفاظ على بيت الزوجية“.
وحول أهمية الدعم النفســـي للنســـاء 
المطلقات، أكدت الأمين أن المرأة المطلقة 
تواجـــه العديد من الاضطرابات النفســـية 
بســـبب نظرة المجتمع لها، حيث تتعرض 
للإحباط وتعاني مشاعر الحرمان والتوتر 
والقلق، مشيرة إلى أن النساء المستفيدات 
في إطـــار المشـــروع تمـــت مرافقتهن من 
طـــرف أخصائية نفســـية من أجـــل إعادة 
الثقة في النفس، كما اســـتفادت عائلاتهن 
من الوساطة الأسرية من أجل تقبل المرأة 
المطلقـــة، وكذلك الأطفال تمـــت مرافقتهم، 
”نعـــرف مـــدى تأثرهـــم نتيجـــة انفصـــال 
الأبوين، لهذا تعتبر المرافقة النفسية مهمة 
بالنســـبة إليهم من أجـــل تهيئتهم لعيش 

حياة سليمة“.

الوصم والإقصاء 

يلاحقان النساء ذوات 

الإعاقة في تونس

رفض المجتمع وضغط الأسرة 

وأعباء الأطفال تحديات تواجهها 

المطلقات بالمغرب
نساء منكسرات وجدن الدعم النفسي والمهني 

من الجمعية المغربية {حقوق وعدالة}
يلعب المجتمع المدني دورا مهما في 
دعم النســــــاء المطلقات في المغرب، 
اللواتي يعانين مــــــن رفض المجتمع 
لهــــــن وتحمّلِهــــــن مســــــؤولية رعاية 
قســــــوة  وســــــط  وحدهن  أطفالهــــــن 
أسرهن عليهن. وقد نجحت جمعية 
"حقــــــوق وعدالة" -عبر مشــــــروعها 
"إدماج النســــــاء المغربيات المطلقات 
ــــــة صعبة"- فــــــي إدماج  في وضعي
ســــــيدات وجدن أنفسهن ضائعات 
ــــــث ســــــاعدتهن  بعــــــد الطــــــلاق، حي
على إنشاء مشــــــاريع مدرة للدخل 

وأعانتهن على تعلم حرف.

قادرات على التميز والإبداع

وضعية صعبة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

النساء المطلقات 

في المغرب، بغض النظر 

عن انتمائهن الاجتماعي، 

يواجهن التمييز من طرف 

المجتمع وأسرهن

رهن 
مها 
ماج 

عية 
ساء 
عبة“ 
 من 
إلى 
جهن 
ــبب 
ج

دعم 
ديا، 
عية 
ونية 
بي، 

ــول 
ي أن 
عية 
ظرة 
رص 

بعيــــن الاعتبــ أن يأخــــذ
الاعتبارات التي لهــــا علا
الفئة من النساء، مؤكدة
قانونية يضمنها المشــــر
على مســــتوى التنزيــــل
كبيرة، وأي قانون بدون
اجتماعية تضمن للنســــ
الاجتماعيــــة في أبســــط
قانونا تشوبه مجموع
واعتم
الرس

المط
ص
يتقبل
جمع
شــــهادات صادمــــة لنســـ
تعرضهن لمعاناة الابتزا
المجتمع وضغط الأسرة
وكمحاولـــة لإدمـــاج
فقـــد مكـــن مشـــروع الب

أغلب المطلقات 

الوافدات على الجمعية 

يعشن الاضطهاد 

أمان الأمين

مشروع الإدماج يهدف 

إلى تمكين النساء 

المطلقات 

مراد فوزي

المرأة ذات الإعاقة 

تعايش على مر محطات 

حياتها تمييزا على أساس 

الجنس يظهر في الزواج 

وحظوظها فيه قليلة جدا



 جــزر الديمانيــات (ســلطنة عمــان) - 
عندما ينتهي الغواصون المتطوعون من 
ارتـــداء البزّات الخاصـــة بمهامهم ومن 
ص الخزّانـــات التي يضعونها على  تفحُّ
ظهورهم، على متن قارب شـــراعي يرسو 
قبالة الشـــواطئ البكر لجزر الديمانيات 
غير المأهولة في ســـلطنة عُمان، يبدأون 
بالغطـــس واحدا تلـــو الآخر فـــي المياه 

الفيروزية النقيّة.
ويغوص هؤلاء لتنفيذ مهمة محدّدة 
هـــي إزالـــة كميـــات كبيـــرة من شـــباك 
الصيد تُلحق الضرر بمنظومة الشـــعاب 
المرجانية التي تتســـم بقـــدرة فائقة على 
مقاومـــة تبعـــات ارتفاع درجـــات حرارة 

البحر.
تمثّل عملية التنظيـــف التي ينفّذها 
هؤلاء نموذجا لكيفية توحيد الغواصين 
والســـلطات العمانيـــة جهودهم لحماية 

هذه الشعاب المرجانية بالغة 
الأهمية للحياة البرية 
والبحرية من الأضرار 

التي يسببها 
الإنسان.

وأوضح 
حمود النيري، 

من هيئة 
البيئة العُمانية 

وهو يراقب 
الغواصين، أن 

”الشعاب المرجانية 
تشكّل موطنا للكثير 
من الأنواع البحرية 

وموئلا للحياة البرية والمائية“.
وقال الرجل البالغ 45 عاما 

والذي يتولى الإشراف 
على جزر الديمانيات، 
وهي المحمية البحرية 
الوحيدة في عمان، إن 
”حماية النظم البيئية 

البحرية تستلزم أولا 
الحفاظ على الشعاب 

المرجانية“.
فتقرير الهيئة 
الحكومية الدولية 

المعنية بتغير 
المناخ العام 
الفائت رجّح 

”ألاّ تدوم 
حتى نهاية 

معظـــم الشـــعاب المرجانية في  القـــرن“ 
الميـــاه الضحلـــة، إذ تتســـبب موجـــات 
بإجهادهـــا  المتكـــررة  البحريـــة  الحـــر 

وابيضاضها.
وأدى الاحتـــرار المناخـــي، فضلا عن 
التلوث وصيد الأسماك بالديناميت، إلى 
فقدان الشعاب المرجانية في العالم نحو 
14 فـــي المئة مـــن المرجان مـــا بين عامي 
2009 و2018، بحسب تقرير أعدّته الشبكة 

العالمية لرصد الشعاب المرجانية.
لكنّ مياه عُمان الباردة نســـبيا توفر 
ملاذا نـــادرا لشـــعابها المرجانيـــة التي 
تُعـــدّ من بـــين الشـــعاب المرجانية الأقل 

استقطابا للدراسات في العالم.
ورأى أستاذ علم الأحياء المشارك في 
جامعة نيويورك أبوظبي جون بيرت أن 
”الشـــعاب المرجانيـــة في عُمـــان هي في 
الواقـــع أقل عرضـــة للخطر نســـبيا من 
تلك الموجودة في بعض المناطق 

الأخرى من العالم“.
وشرح الخبير 
البحري أن ”هذا 
الأمر عائد إلى 
حد كبير إلى 
تأثير الرياح 

الموسمية“.
وأضاف 
”خلال ذروة 

درجات الحرارة 
في الصيف، عندما 
تشهد معظم المناطق 
ابيضاضا مرتبطا 
بموجات الاحترار 
البحرية، تنشط الرياح 
الموسمية في المحيط 
الهندي في 
جنوب 
عُمان، 
مما 
يؤدي 
إلى تبريد 
حرارة المياه بشكل 

كبير“.
تتمتع الشعاب 
المرجانية في عُمان 
تاليا بقدرة على 
الصمود أمام 
ارتفاع درجات 
حرارة البحر، لكنّها 

ليســـت محصّنة كليا منهـــا. وذكّر بيرت 
بأن آخر ابيضاض كبير لشعاب السلطنة 
حصل في صيف عام 2021، عندما شهدت 

حرارة البحر ارتفاعا أكثر من المعتاد.
وتُشكّل الأعاصير التي أصبحت أكثر 
تواترا بســـبب التغيّر المناخـــي، تهديدا 

كبيرا أيضا للشعاب المرجانية.
وأفـــاد بيـــرت بـــأن أكثر مـــن نصف 
شـــعاب عُمان المرجانية فُقِـــد بين عامي 
2005 و2010 بســـبب إعصار غونو الفائق 
عـــام 2007، وإعصـــار فيـــت عـــام 2010، 
بالإضافة إلى تكاثر الطحالب على نطاق 
واســـع عامي 2008 و2009. إلاّ أن ”تعافيا 
ل مذاك طوال أكثر من عقد مما أتاح  سُـــجِّ

استعادة هذه الشعاب مرجانها“.
ولحماية الشـــعاب من شباك الصيد 
ونجم البحر الشوكي الذي يفتك بالمرجان، 
يواظب حسن الفارسي على الغوص في 
مياه الديمانيات ويسجّل الغوّاص نجل 
صيـــاد الســـمك إحداثيات نظـــام تحديد 
للمناطق  العالمية (جي.بـــي.أس)  المواقع 
المرجانية المتضررة ويرســـلها إلى وزارة 
البيئة لتسجيلها كأهداف للتنظيف،  ثم 
ينضم إلى العشرات من المتطوعين الذين 
يغوصـــون لإزالة الشـــباك الغارقة ونجم 
البحر الشـــوكي الذي يفترس الشـــعاب 

المرجانية.

وقـــال الفارســـي من علـــى متن قارب 
شـــراعي يحمل الشباك المســـتخرجة إن 

الشعاب المرجانية ”كنز بيئي ضخم“.
ونبّه مدرب الغـــوص البالغ 52 عاما 
إلى أن ”الشعاب المرجانية تتدهور عاما 
بعد عـــام بســـبب الممارســـات الخاطئة 
للصياديـــن“، مضيفـــا، ”لـــولا حمـــلات 

التنظيف لدمرت بالكامل“.
وليس الفارســـي وحـــده في جهوده، 
بل هـــو ضمـــن مجموعة من ”حـــرّاس“ 
هـــذا الكنز، ومنهـــم الغوّاصـــة والمدرّبة 
جنـــان العصفور، وهي مـــن أبرز وجوه 
المرجانيـــة  الشـــعاب  علـــى  الحفـــاظ 
في عُمان. وترأس هـــذه المرأة البالغة 40 
عاما ”ريف تشِك عُمان“، التابعة لمؤسسة 

”ريف تشِك فاونديشن“ العالمية.
التي  وتســـعى ”ريف تشِـــك عُمـــان“ 
سَت عام 2019 إلى تكوين قاعدة بيانات  أُسِّ
كاملة عن الشعاب المرجانية في السلطنة، 
مما يتيـــح مراقبة صحتهـــا ورصد أبرز 
المخاطـــر التـــي تهددها، والتعـــاون مع 

السلطات العمانية.
منـــذ  المنظمـــة  أجـــرت  وبالفعـــل، 
انطـــلاق عملهـــا عـــددا مـــن الدراســـات 
الاســـتقصائية فـــي كل أنحـــاء عُمـــان. 
وقالـــت العصفـــور ”لاحظنا خـــلال هذه 
المسوح أننا لم نسجّل الكثير من حوادث 

الابيضاض… فمعظم الشـــعاب المرجانية 
التـــي مســـحناها تبـــدو معافـــاة وفـــي 

حال جيدة“. 
وأوضحـــت أن ”مـــا يميز الشـــعاب 
المرجانية في عُمـــان هو أن درجة حرارة 
الميـــاه باردة طوال العام بســـبب تيارات 
الميـــاه الباردة الواردة مـــن جنوب عمان 
خلال الرياح الموســـمية، في حين تعاني 

بلـــدان أخرى من ارتفـــاع درجات حرارة 
البحر صيفـــا“. ولاحظـــت العصفور أن 
الشـــعاب المرجانيـــة في عُمـــان ”تكيّفت 
أيضا مع الملوحة العالية في بحرَي عُمان 
الشماليين“. وأضافت ”لدينا نظام بيئي 
فريـــد جدا هنـــا، (…) وهدفنـــا في ’ريف 
تشِك عمان‘ هو مواصلة حمايته من أجل 

الأجيال المقبلة“.

 ســنغافورة - لم تكن الحديقة الغناء 
وارفـــة النباتـــات والأشـــجار والزهور، 
التـــي يطلق عليهـــا ســـنغافورة، وليدة 
هـــذه النداءات المنبعثة من أقطار العالم، 
المطالبة  والدوليـــة،  العلمية  والهيئـــات 
بالتوســـع فـــي المســـاحات الخضـــراء، 
للحفاظ على البيئة والحماية من أخطار 

التغير المناخي.
ولكنها كانت فكرة لي كوان يو، الأب 
المؤسس لســـنغافورة هذه المدينة الدولة 
في آن واحـــد، في الســـتينات من القرن 

العشـــرين، وهي رؤية تقوم أساسا على 
إنشـــاء حديقة على هيئـــة مدينة، حافلة 
العيش  ويمكـــن  الخضراء  بالمســـاحات 

فيها، بالرغم من كثافة سكانها.
وأثمرت هذه العقـــود من التخطيط، 
واحـــدة من أكثر المدن خضرة في العالم، 
مما جعل ســـنغافورة رائدة في تصميم 

المباني صديقة البيئة.
وســـواء كان الســـبب هـــو الغابات 
المزروعة على شكل عمودي أمام المباني، 
أو الأشـــجار العملاقة الثماني عشـــرة، 

المصفوفة بتصميم مســـتقبلي، مع أكثر 
من 160 ألفا من النباتات، التي تنمو على 
سقالات معدنية، فإن سنغافورة بصفتها 
مبتكرا بيئيا، انطلقت إلى مســـتويات لا 
نظير لها.ويجري التخطيط لاتخاذ المزيد 
من الخطوات، على شـــكل أهداف مفرطة 
في الطمـــوح، لتحويل مدينـــة الحدائق 
هـــذه إلـــى مدينة داخـــل حديقـــة، وفقا 
لوصف رئيس الوزراء لي هســـين لونج 
في عـــام 2012، وقـــال وقتـــذاك ”إن هذا 
الوصف هو لعـــب بالكلمات، وهو يعني 
ومســـاحاتنا،  وأماكننا  أحيائنـــا  وصل 
عبـــر المتنزهات والحدائق والمســـاحات 
الخضـــراء بالشـــوارع، والنباتات التي 

تكسو المباني الشاهقة“.
وتعتزم الســـلطات الآن تنفيذ المزيد 
من الإجراءات في هذا المضمار، في إطار 
”الخطـــة الخضـــراء �2030، التـــي تحدد 
كيفية تحقيق التحول إلى ”مدينة وسط 

الطبيعة“، بحلول نهاية العقد الحالي.
ويقول جي ســـو، المرشـــد السياحي 
الذي يرافق الـــزوار في جولات بالمدينة، 
إن ”البعض يقولون إن سكان سنغافورة 
وإن  محـــدودة،  أماكـــن  فـــي  يعيشـــون 
معظمهم يقيمون في شقق دون أن تكون 

لديهم حدائق خاصة بهم“.
ويضيـــف ”إننـــي أرد عليهم بالقول، 
يـــا أصدقائـــي إن المدينـــة بكاملها هي 
حديقتـــي“، ولا يهم مـــن أي نافذة تطل، 

لأنك سترى الخضرة على الدوام.
وتعرب كريستين فيث، وهي مواطنة 
ألمانية انتقلت للإقامة في سنغافورة منذ 
11 عاما، عن تقديرها لميزات المســـاحات 
الخضراء، مقارنة بالغابات الخرســـانية 

مثـــل تلـــك الموجـــودة فـــي بانكـــوك أو 
جاكارتـــا وغيرهما من المدن الآســـيوية، 
وتقول ”أحيانا يمكنك أن تشـــعر كما لو 
كنت داخل غابة مطيرة بوســـط المدينة، 
مثل متنـــزه وبحيرة ماكريتشـــي، التي 
يوجد بداخلها ممشـــى رائـــع يعلو فوق 

رؤوس الأشجار“.
بينما يقول شـــوا ين لينج من هيئة 
المتنزهـــات الوطنيـــة، إن ”إتاحة المناظر 
الخضراء جزء لا يتجزأ من خطط تنمية 
مدينتنا، لكفالة أن يكون تخضير المدينة 

متماشيا مع حركة العمران“.
وهذه الهيئة الحكومية، مسؤولة عن 
تحسين وإدراة النظم البيئية الحضرية، 
وهـــي الوكالـــة الرائدة للإشـــراف على 
المســـاحات الخضـــراء، والحفـــاظ على 
لوائحها  وتنـــص  البيولوجي،  التنـــوع 
على ضرورة تخصيص مساحات لزراعة 
الأشـــجار عند شـــق الطـــرق، إلى جانب 
تخصيص مســـاحات كافية من الأراضي 
لإقامة المتنزهات والحدائـــق العامة في 

كل مكان.
وبالإضافـــة إلى ذلك من المقرر زراعة 
مليون شـــجرة جديدة بحلول عام 2030، 
مع التركيز بشـــكل خـــاص على المناطق 
التـــي تعاني من ارتفـــاع درجة الحرارة 
فـــي الجزيـــرة الرئيســـية، وفـــي الجزر 
القريبة منها حســـبما يقول لينج، حيث 
إن الأشجار توفر مســـاحات من الظلال 

التي تشتد الحاجة إليها.
كمـــا تنص لوائـــح الهيئـــة على أنه 
في المقام الأول لا ينبغي مســـتقبلا على 
أي مواطـــن أن يعيش فـــي منطقة تبعد 
عـــن حديقة عامة بمســـافة تقطع ســـيرا 

علـــى الأقدام فـــي غضون عشـــر دقائق، 
كما ســـيتم شـــق مئات الكيلومترات من 
الطـــرق، لتصل بـــين كل من المســـاحات 

الخضراء مباشرة.
يمكنـــك أن تتعرف على الاتجاه الذي 
تســـير إليـــه المدينـــة وأنت فـــي المطار، 
وتم بنـــاء مجمع ”الجوهـــرة“ الترفيهي 
التجـــاري، بمطار تشـــانجي عـــام 2019، 
وهو مبنى زجاجي دائري الشـــكل، يضم 
280 مطعمـــا ومتجـــرا، وشـــلالا داخليا 
دائريـــا بطول 40 مترا، تنحدر مياهه من 

السقف الزجاجي.

وتحيط بهذا المشـــهد حدائق معلقة، 
ونباتـــات  النخيـــل  بأشـــجار  حافلـــة 
الســـرخس وبســـاتين الفاكهـــة، وتأتي 
الميـــاه مـــن الخزانات التـــي تجمع مياه 

الأمطار.
ومن بين الملامح الصديقة للبيئة، أن 
هذه المياه توفر الـــري للنباتات، ويقول 
أحـــد الـــزوار بنبرات تنم عـــن الإعجاب 
البالغ، ”يبدو المشـــهد كما لو أنه ينتمي 

إلى كوكب آخر“.
وتعـــد الأوركيـــد الزهـــرة الوطنيـــة 
لســـنغافورة، ولديها واحـــة خاصة بها 

حطمت الأرقام القياســـية فـــي الجمال، 
وتعـــد حديقة الأوركيـــد الوطنية موطنا 
لأكبـــر مجموعـــة فـــي العالـــم مـــن هذه 
الزهـــور، والحديقة رائدة في فن الزراعة 

الهجين.
ورؤســـاء  الملـــوك  يأتـــي  وعندمـــا 
الـــدول والوزراء في زيارة لســـنغافورة، 
اعتادت الحكومة على إطلاق أســـمائهم 
علـــى أنواع جديدة من زهـــور الأوركيد، 
ممـــا يضفـــي علـــى الـــزوار شـــرفا من 
نوع خـــاص، حيث لا يمثل ســـنغافورة 
هـــذه  مـــن  أفضـــل  آخـــر  شـــيء  أي 

النباتات الغريبة.
ومن بين الـــزوار الذين حصلوا على 
هذا الشـــرف المقـــدم من الدبلوماســـية 
كونـــغ  هونـــغ  نجـــم  الســـنغافورية، 
الســـنيمائي جاكـــي شـــان، والمغنيـــان 
إيلتـــون جونـــز وريكي مارتـــن، ومغني 
الأوبرا أندريا بوتشـــيلي، والممثلان من 
كوريا الجنوبية كوون ســـانج وو وياي 
يونج جـــون، ومصمم الأزيـــاء الأميركي 

مايكل كورس.
وتم أيضـــا إطـــلاق أســـماء كل مـــن 
جـــو وجيـــل بايـــدن، والأميـــرة ديانـــا، 
وأيضا الرئيـــس الألمانـــي فرانك وولتر 
شتاينماير، على نوع من زهرة الأوركيد 

اسمه دندروربيوم.
ومثل هذه النباتات تزدهر بســـهولة 
أكبـــر فـــي المناطـــق القريبـــة مـــن خط 
الاستواء، حيث يسود مناخ حار ورطب، 
مقارنـــة بالمناطق الجافة، غير أن المهارة 
تتمثل في طـــرق زراعتها، وتمكينها من 
التكاثر والانتشـــار في المدينة، وإضفاء 

جو من الجمال والسحر عليها. 

من المقرر زراعة مليون 

شجرة جديدة بحلول عام 

2030، مع التركيز على 

المناطق التي تعاني من 

ارتفاع درجة الحرارة 
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السنة 46 العدد 12974

تعــــــد الشــــــعاب المرجانية من أكثر النظــــــم البيئية تنوعــــــا وقيمة في الحياة 
ــــــش أنواع مختلفة مــــــن الكائنات الحية، لذلك يســــــعى  ــــــة حيث تعي البحري
فريق من الغواصين المتطوعين في ســــــلطنة عمان إلى حماية هذه الشــــــعاب 
ــــــرات المناخية والصيد الجائر  مما يلحقها من أضرار تتســــــبب فيها التغيّ

بالديناميت والتلوث.

تخطيط مثمر

رحلات غوص يومية

ملوثات سامة

الاحترار المناخي والتلوث والصيد الجائر عوامل تهدد الجزر البكر

مان 
ُ
غواصون يتطوعون لحراسة الشعاب المرجانية في ع

سنغافورة حديقة هائلة من الزهور النادرة والأشجار العملاقة      

الشعاب المرجانية في العالم 

فقدت نحو 14 في المئة من 

المرجان ما بين عامي 2009 و2018 

بسبب عوامل عديدة  
جانية
للكثير
بحرية 

ة البرية والمائية“.
ل البالغ 45 عاما

الإشراف 
يمانيات،

البحرية 
عمان، إن 
البيئية 
زم أولا 
لشعاب 

يئة 
ولية 

درجات ا
في الصيف،
تشهد معظم ا
ابيضاضا م
بموجات الا
البحرية، تنشط
الموسمية في
الهن

إلى
حرارة المياه

كبير“.
تتمتع ا
المرجانية في
تاليا بقد
الصمو
ارتفاع
حرارة البحر
ع

بسبب عوامل عديدة

بيئة



جوزيــــه  البرتغالــــي  يُجيــــد   - رومــا   
مورينيــــو، المدير الفني لروما، اســــتعمال 
الألاعيب العقلية والذهنية بشكل جيد في 
مواجهة خصومه، وهو مــــا يفعله المدرب 

كثيرا خلال مسيرته التدريبية. 
رومــــا تمكــــن من قلــــب الطاولــــة على 
مســــتضيفه ساســــولو، فــــي اللقــــاء الذي 
جمعهمــــا بملعب الأخير على ملعب مابي، 
ضمــــن لقــــاءات الجولة الـ14 مــــن الدوري 
الإيطالــــي، بعدما حول تأخــــره بهدف إلى 
فــــوز 2 – 1 فــــي الدقائق الأخيــــرة. وتمكن 
مورينيــــو من التلاعــــب بعقل الخصم قبل 
المباراة بتصريحاته الخادعة التي شكلت 
ضغطا هائلا سواء على فريق ساسولو أو 

حكم المباراة.

قــــرر مورينيو بدء حرب نفســــية على 
ساســــولو قبل يــــوم واحد علــــى المباراة، 
بعدمــــا أطلــــق تصريحــــات مدويــــة تجاه 
الخصم ولاعبيــــه بالمؤتمر الصحفي الذي 
ســــبق اللقاء. بدأ المدرب البرتغالي انتقاد 
حكم المباراة وأثار الشــــكوك حول قيادته 
المرتقبــــة خــــلال اللقاء، حيث قــــال ”لأكون 
صادقا سأقول إنني قلق بشأن الحكم، لقد 
لعبنا معــــه 3 مرات ولا أعتقــــد أنه يتمتع 

بالاســــتقرار العاطفــــي للعمــــل علــــى هذا 
المستوى“.

وأضــــاف ”الأمر لا يتعلق فقط بمباراة 
ساسولو وروما، فنحن على بعد 3 

نقاط من المراكز المؤهلة لدوري 
أبطال أوروبا وهي مواجهة 
مهمة بالنسبة لنا، أنا لست 
مرتاحا بشأن الحكم أو حكم 

الفيديو أيضا 
الذي لم نكن 
محظوظين 

معه.. سيقوم الحكم 
بإنذار مانشيني بسبب 

بيراردي وسيجعله يغيب عن 
اللقاء التالي“. 

ولم يكتف مورينيو بحربه 
النفسيه تجاه الحكام فقط، 
لكنه توجه لعقل أهم لاعب 

في ساسولو وهو دومينيكو 
بيراردي هداف الفريق. وعلق 

”أنا قلق بشأن بيراردي، هو 
لاعب رائع أحبه، لكنه يحتاج 
إلى إظهار المزيد من الاحترام 

لخصومه. إنه يسخر من اللاعبين 
الآخرين ويتسبب في منحهم 

البطاقات، لذلك أحبه وأكرهه. لا 
أحب هذا النوع من السلوك في 

الملعب ولا أحب حقا رؤية ذلك من 
أحد لاعبي فريقي“.

مع الأمور التي مارسها مورينيو 
تجاه الحكم وفريق ساسولو، بدا أن 

أصحاب الأرض لم يتأثروا بعد أن 
تقدموا بهدف بالدقيقة الـ25 

إثر تسديدة بيراردي 

البعيــــد  القائــــم  مــــن  هينريــــك  تابعهــــا 
في الشباك. 

لكن بعد ذلك، انقلبت الأمور رأسا على 
عقب بعد قرار الحكم طرد دانييل بولوكا 
لاعب ساسولو، الذي تدخل بعنف 
على قدم لياندرو باريديس، 
وهو طرد صحيح. وعاد حكم 
اللقاء ليتخذ قرارا آخر 
لصالح روما باحتساب 
ركلة جزاء سجل منها 
الذئاب هدف التعادل 
بالدقيقة الـ76، قبل أن 
يضع كريستنسن فريقه 
في المقدمة بالدقيقة الـ82 
بهدف جاء من تسديدة 
ضربت بقدم أحد لاعبي 
ساسولو ومرت 

إلى داخل الشباك.
ولا شك أن أفعال مورينيو 
ساهمت في انتصار روما، 
حيث اختفى بيراردي 
تماما خلال المباراة، فلم 
يصنع سوى فرصة وحيدة، ولم 
يكن له سوى تسديدة واحدة، كما 
لم يلمس الكرة داخل منطقة جزاء 
المنافس سوى مرة أيضا. ومن 
ناحية أخرى، لم يحدث ما 
قاله مورينيو بشأن الحكم 
من إشهاره البطاقة 
الصفراء في وجه لاعبه 
مانشيني،بل حصل 
ساسولو على بطاقة 
حمراء واحتسبت ركلة 

جزاء ضده.

 القاهرة - لم يصدّق المدرّب البرتغالي 
روي فيتوريا ”ما رآه في مباراة جيبوتي 
لأنـــه كان ينتظر أن تمتلـــئ المدرجات عن 
آخرها في بداية مشـــوار تصفيات كأس 
العالـــم“، حســـب مدير المنتخـــب محمد 
خالـــد غرابة الذي أكّـــد أن ”حالة الغياب 
الجماهيـــري تســـبّب ضيقا كبيـــرا لدى 

إدارة المنتخب“. 
مدرجـــات خاوية، جماهيـــر متناثرة 
وحالـــة مـــن الصمـــت غيـــر المعتـــاد في 
مباريات منتخب مصـــر لكرة القدم. رغم 
وجود نجـــوم من طـــراز محمـــد صلاح 
وســـماح الأمن بسعة شـــبه كاملة، يغيب 
المشـــجعون عـــن مواجهـــات ”الفراعنة“ 
البيتية في ظاهـــرة متكرّرة تجلّت مطلع 

تصفيات مونديال 2026.
رغـــم البداية القوية فـــي التصفيات 
 (0 الأفريقية بفوزين علـــى جيبوتي (6 – 
وســـيراليون خـــارج أرضـــه (2 – 0)، دار 
الحديث بشكل أكبر حول مدرجات خاوية 
أصبحت مشهدا معتادا في مباريات بطل 

القارة سبع مرّات. 
علـــى ملعـــب القاهـــرة الذي تتســـع 
مدرجاته لأكثر مـــن 75 ألف متفرّج وكان 
يُعـــرف بـ“ملعـــب الرعـــب“ إذ كان يغصّ 
ســـابقا بالجماهيـــر قبـــل ســـاعات على 
مباريـــات المنتخـــب، تناثر نحو خمســـة 
آلاف مشـــجّع وســـط حالة مـــن الصمت 
غير المعتـــاد في أغلـــب فتـــرات المباراة 
التي ســـجّل فيها صلاح، نجـــم ليفربول 

الإنجليزي، رباعية جميلة.
يعبّـــر حـــازم إمـــام، نجـــم المنتخب 
الأســـبق وعضو مجلـــس إدارة الاتحاد 
المصري، عن حزنه الشديد لهذه الظاهرة 
ويقـــول لفرانس بـــرس ”أي منتخب في 
العالم يلعب بصورة أفضل حين تسانده 
جماهيـــره في المدرجات. حين كنت لاعبا، 
كنـــا ننتظـــر مباريـــات المنتخـــب بفارغ 
الصبر لنرى 100 ألف مشـــجع في ملعب 
القاهرة ليســـاندوا منتخب بلادهم دون 

التفكير في ألوان الأندية“.
ويرى لاعب وســـط الزمالك الســـابق 
أن فقدان الثقة هو الســـبب الرئيس وراء 
الغيـــاب ”أعتقد أنه مـــع النتائج الجيدة 
التـــي يحققها منتخب مصـــر في الفترة 
الأخيرة، ستعود الجماهير في المباريات 
المقبلة. أتمنى أن نحقق نتائج مميزة في 
كأس الأمم الأفريقيـــة (يناير في ســـاحل 
العاج)، وهذا ســـيعود بصـــورة إيجابية 
علـــى الحضـــور“. وإذا كانـــت مباريات 
جماهيريـــا  حضـــورا  تشـــهد  الـــدوري 
محدودا بقرارات أمنية منذ سنوات عدة، 
إلا أن هـــذا الأمـــر يختلف فـــي المباريات 
الدوليـــة، حيث يســـمح الأمـــن بحضور 

الجماهير بسعة شبه كاملة في مباريات 
الأنديـــة في دوري أبطـــال أفريقيا وكأس 
الكونفدراليـــة، كما في مباريات المنتخب 

الرسمية والودية.
وفيما امتلأت مدرجات ملعب القاهرة 
في مواجهـــة الأهلي والوداد المغربي في 
ذهـــاب نهائي دوري الأبطـــال في يونيو 
الماضـــي، أو قبلهـــا فـــي مبـــاراة الأهلي 
والهـــلال الســـوداني، بـــدت المدرجـــات 
عينهـــا خاوية تمامـــا فـــي كل مباريات 
المنتخـــب المصـــري الأخيرة، باســـتثناء 
مواجهـــة الســـنغال في مـــارس الماضي 
ضمن ذهاب الدور الحاســـم من تصفيات 
مصـــر  أخفقـــت  التـــي   2022 مونديـــال 

في بلوغها. 

الســـابق  المنتخـــب  لاعـــب  ويـــرى 
أن  والإعلامي راهنا أحمد حسام ”ميدو“ 
”هـــذه الظاهرة خطيـــرة للغاية وقد يدفع 

المنتخب ثمنها مســـتقبلا“. يضيف ”في 
الماضي دفعنا ثمن الاســـتهتار بمباريات 
أمام فرق كنا نعتبرهـــا صغيرة، وغياب 
الجمهور ســـيؤثر ســـلبا علـــى المنتخب 

حتى لو كان المنافس سهلا نظريا“.
واعتبـــر لاعـــب أياكـــس الهولنـــدي 
وتوتنهام الإنجليزي الســـابق أن الأزمة 
تتمثل فـــي ارتباط الجماهيـــر بأنديتها 

بصورة أكبـــر من المنتخب وهو مؤشـــر 
خطير ”الجماهير تعاقب المنتخب بسبب 
خلافـــات أنديتهـــا مع مســـؤوليه أو مع 

اتحاد الكرة. 
المنتخـــب أهم مـــن الجميـــع، وحالة 
الارتباط التي كانت موجودة في الماضي 
يجب أن تعود مرة أخرى. لابد أن ينسى 
الجمهور خلافـــات الأنديـــة ويقف وراء 
منتخـــب مصر في أي ظـــروف“. وامتدت 
حالة الجفاء بين الجماهير والمنتخب إلى 
مبارياته الودية رغـــم قوتها أمام تونس 
في سبتمبر الماضي، وحتى في تصفيات 

كأس أمم أفريقيا أمام إثيوبيا.
يفكّـــر الجمهور راهنـــا بصورة أكبر 
فـــي مباريـــات الأنديـــة، حســـب القائد 
السابق لرابطة المشـــجعين محمد رفعت 
الشـــهير بـ“ريعو“، مشـــيرا إلى أن غياب 
الجماهيـــر الـــذي امتـــد لأكثر من عشـــر 
ســـنوات أدى إلـــى خلـــق جيـــل جديد لا 
يهتـــم بحضور المباريـــات. يضيف ريعو 
”فـــي الماضي، كانـــت مباريـــات المنتخب 
عيـــدا للجماهيـــر. لكن الغيـــاب الطويل 
والأزمـــات التي أحاطـــت بالمنتخب قلّلت 
من ارتباطها وأنشـــأت جيلا جديدا غير 

مهتم بالحضور“.
لكـــن جمـــال حمـــدون أحـــد أشـــهر 
المشجعين في مصر يرى أن الأمر لا يعدو 
حالة استثنائية ســـتمرّ قريبا ”رأينا في 
كأس الأمم الأخيرة الجماهير تسافر من 
مصر إلى الكاميـــرون لحضور المباريات 
وتعـــود فـــي اليـــوم نفســـه. مـــع توالي 
المباريـــات والاقتراب من حلـــم الوصول 
إلى كأس العالم 2026، أعتقد أن المدرجات 
ستمتلئ من جديد، فالجمهور المصري لن 
يتأخر عن الفراعنـــة حين يحتاجون إلى 

وجوده في المدرجات“.  لنــدن - يحط أرســــنال الرحال بمدينة 
لوتــــون فــــي ضواحــــي العاصمــــة لندن، 
لمواجهة فريقها المحلي لوتون تاون الوافد 
حديثا إلى دوري النخبة والسابع عشر في 
الدوري، في مهمــــة الحفاظ على الصدارة 
التي عزّزهــــا بفارق نقطتين عــــن مطارده 
المباشــــر الجديــــد ليفربول، فيمــــا تراجع 
حامــــل اللقب إلى المركز الثالث بســــقوطه 
في فخ التعادل أمام النادي اللندني الآخر 

توتنهام 3 – 3. 
حســــنا  بــــلاء  ”المدفعجيــــة“  ويبلــــي 
فــــي المراحــــل الثلاث الأخيــــرة عبر علامة 
كاملــــة خوّلتهــــم تربــــع الصــــدارة، علما 
أنهــــم حققوا الفوز خمس مــــرات متتالية 
فــــي مختلف المســــابقات، بينها مرتان في 
مســــابقة دوري أبطال أوروبا حيث بلغوا 
ثمــــن النهائــــي، وتحديــــدا منذ الســــقوط 
الجدلــــي أمام نيوكاســــل 0 – 1 في المرحلة 

الحادية عشرة.
وقــــال مدرّبهم الإســــباني ميكل أرتيتا 
عقــــب الفوز على ولفرهامبتــــون 2 – 1 ”لا 
يســــعني إلا أن أهنئ اللاعبين، لقد قدّموا 
أداء ممتــــازا أمــــام فريــــق جيد حقــــا. لقد 
صنعنا العديد من الفرص، دون أن نسمح 

لهم بخلق أي فرص تقريبا. 
كان يجب أن تكــــون النتيجة مختلفة، 
لــــم يحالفنا الحظ بالتســــديد في القائمين 
مرّتــــين أو ثــــلاث مرات“. ويــــدرك وصيف 
بطل الموسم الماضي أهمية النقاط الثلاث 
أمام لوتــــون خصوصا وأنه تنتظره ثلاث 
مباريــــات قوية فــــي المراحــــل المقبلة أمام 
أســــتون فيــــلا وبرايتون وليفربــــول الذي 
يخوض بدوره اختبارا سهلا نسبيا أمام 
الوافــــد الجديد الآخــــر شــــيفيلد يونايتد 

متذيّل الترتيب.
وأفلـــت ليفربـــول بأعجوبة مـــن فخّ 
ضيفـــه فولهام الأحد عندمـــا قلب تخلّفه 
2 – 3 قبل 10 دقائـــق من النهاية إلى فوز 

مجنون 4 – 3. 
وعلّــــق مدرّبــــه الألمانــــي يورغن كلوب 
”ســــكاي  لشــــبكة  قائــــلا  المبــــاراة  عقــــب 
سبورتس“ البريطانية ”لا أعتقد أني رأيت 

في حياتي مباراة بهــــذا الكمّ من الأهداف 
الجميلة. 

لكن لأننــــا كنا أغبياء بعض الشــــيء، 
كنا قريبــــين من خســــارتها…“، معتبرا أن 
”كرة القدم تحُســــم بالتفاصيل. كنا جيدين 
حقا في المباراة وقمنا بالكثير من الأشياء 
الجيــــدة لكــــن النتيجــــة كانــــت 2 – 2 بعد 
انتهاء الشــــوط الأول وبطريقة مســــتحقة 

(لفولهام)“.

في المقابل، يخوض مانشســــتر سيتي 
اختبــــارا لا يخلو من صعوبة أمام مضيفه 
أســــتون فيلا الرابــــع بفــــارق نقطة خلف 
رجال المدرب الإســــباني بيــــب غوارديولا. 
وهــــو الاختبــــار الصعــــب الرابــــع تواليا 
لسيتي الذي يمني النفس باستعادة نغمة 
الانتصــــارات وفك نحس تعــــادلات كلّفته 
خســــارة ســــت نقاط وبالتالي التنازل عن 

الصدارة لصالح وصيفه أرسنال. 
وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل 
أمــــام ضيفيه ليفربــــول 1 – 1 وتوتنهام 3 
– 3 ومضيفــــه تشيلســــي 4 – 4. ومــــا يزيد 

صعوبــــة مهمــــة ســــيتي أنه ســــيخوض 
مواجهــــة الأربعاء في غياب لاعب وســــطه 
الدولي الإسباني رودري وجناحه الدولي 

جاك غريليش بسبب الإيقاف. 
وإذا كان غوارديــــولا يملك البدائل في 
مركــــز الجناح بتواجد البلجيكي جيريمي 
دوكو وفيل فودن، فإنه ســــيواجه صعوبة 
لا محالــــة لتعويض غياب مواطنه رودري. 
وظهر الغياب المؤثر لرودري على تشكيلة 
سيتي عندما أوقف لثلاث مباريات بسبب 
طرده أمام نوتنغهام فوريست في المرحلة 

السادســــة فــــي الثالــــث والعشــــرين مــــن 
سبتمبر الماضي، حيث خسر الفريق جميع 
المباريات الثلاث أمام وولفرهامبتون (1 – 
2) ونيوكاســــل (0 – 1 فــــي مســــابقة كأس 

الرابطة) وأرسنال (0 – 1).
وأســــال تعثر ســــيتي أمــــام توتنهام 
الكثيــــر من المــــداد، خصوصا قــــرار حكم 
المبــــاراة ســــايمون هوبــــر بعــــدم إتاحــــة 
الفرصة لهجمة مرتــــدة كان غريليش على 
وشــــك الانفراد بحــــارس مرمــــى توتنهام 
الدولــــي الإيطالي غولييلمــــو فيكاريو في 
الوقت بــــدل الضائع فــــي الدقيقة الرابعة 
قبــــل الأخيــــرة من الوقــــت بــــدل الضائع 
والعودة إلى احتســــاب خطأ في منتصف 
الملعب بحــــق المهاجم الدولــــي النرويجي 

إرلينغ هالاند. 
وغضب الهدّاف الشاب من قرار الحكم 
على أرضية الملعــــب وواصل احتجاجاته 
بعد المباراة، بنشره مقطع فيديو للحادثة 
على موقع إكس مع تعليق من ثلاثة أحرف 
يرمز إلى تعبير عامي مسيء (ما هذا بحق 
الجحيــــم)، ما قــــد يعرّضه إلــــى إجراءات 

تأديبية محتملة من رابطة الدوري.
في المقابــــل، رفض مدربــــه غوارديولا 
التعليــــق على قــــرار الحكم عندما سُــــئل 
عــــن الموضوع، قائلا ”الســــؤال التالي…“، 
مشــــيرا إلى أنه لا يريــــد القيام بـ“تصريح 
ميــــكل أرتيتــــا“، في إشــــارة إلــــى غضب 
مواطنه مدرّب أرســــنال بعــــد قرار خاطئ 
في مباراة نيوكاســــل  بحــــق ”المدفعجية“ 

كلّفه خسارة فريقه الوحيدة هذا الموسم.
تبــــرز الأربعاء أيضا قمــــة الجريحين 
مانشســــتر يونايتــــد وضيفه تشيلســــي. 
وعــــاد مانشســــتر يونايتد بقيــــادة مدربه 
الهولندي إريك تن هاغ إلى ســــكة الهزائم 
بعد ثلاثة انتصارات متتالية عندما سقط 
1 السبت، فيما  أمام مضيفه نيوكاسل 0 – 
اســــتعاد تشيلســــي ومدربــــه الأرجنتيني 
ماوريســــيو بوكيتينو نغمة الفوز بتغلبه 
وبعشرة لاعبين على ضيفه برايتون 3 – 2 

الأحد. 
ويحل نيوكاســــل العائــــد بقوّة ضيفا 
علــــى إيفرتــــون المعاقب بحســــم 10 نقاط 
القواعــــد  خرقــــه  بســــبب  رصيــــده  مــــن 
المالية، فــــي مواجهة مهمة بالنســــبة إلى 
الفريقــــين الخميس، فيمــــا يلتقي توتنهام 
مع جاره وســــت هــــام في اليــــوم ذاته في 

ختام المرحلة.
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يبدو أرسنال مرشــــــحا فوق العادة للبقاء في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة 
القــــــدم، عندما يحلّ ضيفا على لوتون تاون المهــــــدّد بالهبوط اليوم الثلاثاء في 
افتتاح المرحلة الخامسة عشرة، فيما يسعى مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 

فك نحس ثلاثة تعادلات متتالية في ضيافة أستون فيلا الأربعاء.

أرسنال في مهمة الحفاظ 

على صدارة الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يخطط لفك نحس نزيف النقاط

 روح جديدة

 موقف محرج

رياضة  

مشاكسات مورينيو مع خصومه 

تؤتي ثمارها

غياب جماهير منتخب مصر 

ظاهرة تزعج المدرب روي فيتوريا

رار العاطفــــي للعمــــل علــــى هذا 
.

ـاف ”الأمر لا يتعلق فقط بمباراة 
وروما، فنحن على بعد 3

لمراكز المؤهلة لدوري 
روبا وهي مواجهة 
سبة لنا، أنا لست 
شأن الحكم أو حكم 

يضا 
كن 
ين

قوم الحكم 
نشيني بسبب 

وسيجعله يغيب عن 
لي“.

كتف مورينيو بحربه 
تجاه الحكام فقط، 
ه لعقل أهم لاعب 

ولو وهو دومينيكو 
هداف الفريق. وعلق 

شأن بيراردي، هو 
ع أحبه، لكنه يحتاج

ر المزيد من الاحترام 
. إنه يسخر من اللاعبين 

منحهم  ويتسبب في
لذلك أحبه وأكرهه. لا 
 النوع من السلوك في 

حقا رؤية ذلك من  أحب لا
ي فريقي“.

مور التي مارسها مورينيو 
كم وفريق ساسولو، بدا أن 

لأرض لم يتأثروا بعد أن 
هدف بالدقيقة الـ25

دة بيراردي 

القائــــم مــــن  هينريــــك  تابعهــــا 
في الشباك. 

لكن بعد ذلك، انقلبت الأمور
عقب بعد قرار الحكم طرد دانيي
لاعب ساسولو، الذي تد
على قدم لياندرو
وهو طرد صحيح.
اللقاء ليتخذ
لصالح روما
ركلة جزاء س
هدف الذئاب
بالدقيقة الـ6
يضع كريستن
في المقدمة بالد
بهدف جاء من
ضربت بقدم أ
ساسو
إلى داخل ال
ولا شك أن أفعال
ساهمت في انتص
حيث اختفى
تماما خلال الم
يصنع سوى فرصة وح
يكن له سوى تسديدة و
لم يلمس الكرة داخل من
المنافس سوى مرة أي
ناحية أخرى، لم
قاله مورينيو بش
من إشهار
الصفراء في و
مانشيني
ع ساسولو
حمراء واحتس

جزاء ضده.

 لندن - يشـــعر برناردو ســـيلفا نجم 
مانشســـتر ســـيتي أن فريقه عانى من 
خلال  قرار وصفـــه بـ“الســـيء للغاية“ 
مبـــاراة توتنهـــام، لكنه أكـــد أيضا أنه 
وزملاءه بحاجة إلى أداء عملهم بشكل 

أفضل. 
ســـيتي  مانشســـتر  لاعبـــو  عبـــر 
وخاصـــة إيرلينغ هالاند عـــن غضبهم 
الشديد عندما حرمهم الحكم من فرصة 
واعـــدة في الدقائق الأخيرة من المباراة 
التـــي انتهت بتعادل مثير باحتســـاب 
مخالفـــة للمهاجم النرويجـــي بدلا من 
السماح باســـتكمال اللعب. كان هالاند 
تجاوز إيمرسون رويال مدافع توتنهام 

ولعب كرة طويلة لزميله جاك غريليش 
الذي انفرد بالمرمى، لكن الحكم سيمون 
هوبـــر أوقف اللعب فـــي ملعب الاتحاد 

لاحتساب مخالفة لأصحاب الأرض.
واصـــل هالاند التعبيـــر عن غضبه 
أثنـــاء مغـــادرة الملعـــب بعـــد صافرة 
النهاية ووصل الأمـــر به لانتقاد هوبر 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
بينمـــا كان زميله برناردو ســـيلفا أقل 
حـــدة في التعبير عن رأيه. قال ســـيلفا 
في تصريحـــات نقلتها وكالـــة الأنباء 
البريطانيـــة (بي.إي ميديـــا) ”إنه قرار 
ســـيء من الحكم، والكل رأى ما حدث، 

ولكن في النهاية نحن جميعا بشر“. 

الدولي  البرتغالي  اللاعـــب  أضاف 
”ربمـــا الحكـــم هـــو أول شـــخص يعلم 
أنـــه قـــرار ســـيء للغايـــة لأنـــه حـــرم 
غريليـــش مـــن انفـــراد تـــام بحـــارس 
يمنحنـــا  أن  بإمكانـــه  وكان  المرمـــى 

النقاط الثلاث“.
وأردف ”إنـــه قرار يصعـــب تقبله، 
ولكن فـــي النهاية حدث ما حدث، وهذا 
وارد في كرة القدم، وفي بعض الأحيان 
تراجـــع  الأخطـــاء“.  منـــا  كل  يرتكـــب 
مانشســـتر ســـيتي إلى المركـــز الثالث 
بهذا التعـــادل الثالث على التوالي قبل 
مواجهة خارج أرضه أمام أستون فيلا 

مساء الأربعاء. 

القرارات التحكيمية تثير غضب برناردو سيلفا

ة 
ّ
نيوكاسل العائد بقو

يحل ضيفا على إيفرتون 

المعاقب بحسم 10 نقاط 

من رصيده، في مواجهة 

مهمة للفريقين

رغم وجود نجوم من 

طراز محمد صلاح، يغيب 

المشجعون عن مواجهات 

منتخب الفراعنة البيتية 

رة
ّ
في ظاهرة متكر

مورينيو تمكن من 

التلاعب بعقل الخصم 

بتصريحاته التي شكلت 

ضغطا سواء على فريق 

ساسولو أو حكم المباراة



 هانوفــر (ألمانيــا) - دفعـــت مشـــكلة 
نقص العمالة أصحاب الفنادق والمطاعم 
فـــي ألمانيا إلـــى ابتـــكار أفـــكار إبداعية 
لمواجهة هذه المشـــكلة، ومـــن هذه الأفكار 
صـــرف حوافز مالية والعمل بدوام أربعة 
أيـــام أســـبوعيا وتقديم وشـــوم مجانية 

والاستعانة بروبوتات طهي.
يجيـــد الطاهـــي الجديد فـــي الفندق 
الواقـــع فـــي ســـاحة ليببلينجس بلاتس 
بالقـــرب من مدينة لوبيك شـــمالي ألمانيا 
إعـــداد أطبـــاق المكرونـــة والأرز. ويقول 
صاحـــب الفندق نيلز باتنفلد عن الطاهي 
الجديد إنـــه ”يجيد بنفس القدر بالضبط 
إعـــداد طبـــق النقانـــق بالـــكاري وطبق 
السوشـــي“. لا يقـــوم بمهمة طهـــي هنا 

إنسان بل روبوت.

ويعتـــرف باتنفلـــد بـــأن الضيـــوف 
كانـــوا متحفظين فـــي أول تعامل لهم مع 
الطاهـــي الجديد ”ولكن في اليوم الثاني، 
أصبـــح الأمر طبيعيا تماما“. وأوضح أن 
الطلب يتم عبر التطبيق أو على الشاشة 
الموجودة في الروبوت الذي يقوم بوضع 
المكونات المطبوخة مسبقا في القدر ويعد 
الطعام بشـــكل طازج، وأضاف باتنفلد أن 

الروبوت يقوم بذلـــك ”وكأنه طاه حقيقي 
بالضبط“. في الوقت نفسه، يقول باتنفلد 
إن الروبـــوت ليـــس بالطبـــع طاهيـــا من 
الطهـــاة الحاصلين على نجوم ميشـــلان، 
ولكنه يســـتطيع إعداد مـــا يصل إلى 100 
وجبة في الســـاعة. وتوقع باتنفلد سرعة 
زيـــادة القائمة القصيرة من ســـتة أطباق 
حاليـــا إلى ما يتراوح بـــين 15 و20 طبقا، 
وأضـــاف باتنفلـــد أنه ربمـــا يصبح من 

الممكن زيادة القائمة إلى 120 طبقا.
ويقول إينو شمول، الذي يدرس مادة 
اقتصاد السياحة في جامعة ياده بمدينة 
فيلهلمســـهافن شـــمالي ألمانيا إن نقص 
العمالة يمثل أكبر مشكلة يواجهها قطاع 

الضيافة حاليا.
لا يعول خبير السياحة شمول كثيرا 
علـــى المكافـــآت المالية المرصـــودة لجذب 
عمالة ويقول ”إذا جاء شـــخص بســـبب 
المال، فإنه ســـيغادر أيضا بســـبب المال“، 
ورأى أن الأمـــر الأهـــم يتمثل فـــي توفير 

عوامل ملطفة مثل ظروف العمل المناسبة 
وروح الفريق بالإضافة إلى الطريقة التي 
يتـــم بها اســـتقبال الموظفـــين الجدد في 

مكان عملهم.
وتابـــع ”يجـــب أن نمنحهـــم الفرصة 
ليس فقط ليعملوا في المكان الذي يقضي 
فيه آخرون عطلاتهم، بل ليعيشوا في هذا 

المكان أيضا“.
وأعرب شمول عن اعتقاده بأن إجراء 
مثل العمـــل بدوام أربعة أيام أســـبوعيا 
مـــع الحفـــاظ على عـــدد ســـاعات العمل 
الأســـبوعية، أثبت نجاحـــه مؤخرا، وقال 
إن الأماكـــن التي طبقت هـــذا الإجراء لم 
تعـــد تعاني نقصا فـــي العمالـــة منذ أن 
طبقتـــه، وتابع أن هذا الإجـــراء ”لا يزال 
يؤتـــي ثمـــاره لكنه لا يجـــري تنفيذه من 

جانب الكل“.
وقـــال شـــمول إنه يجـــد صعوبة في 
تصور أن تتمكن روبوتات الخدمة من أن 
تســـد الفجوة يوما ما، واستطرد ”عندما 

أكـــون فـــي عطلة أحتـــاج إلـــى الجانب 
البشـــري، ولا يمكـــن للروبوتات أن تحل 

محل هذا الجانب“.
في المقابـــل، يعرب صاحـــب الفندق 
باتنفلد عن قناعته بمفهومه الذي يعتزم 
تطبيقـــه فـــي كل الفـــروع الــــ12 التابعة 
لسلســـلته الفندقيـــة الصغيـــرة، وقـــال 
”ليـــس الغـــرض مـــن الروبـــوت أن يحل 
محل الإنسان بل أن يخفف عنه العبء“، 
مشـــيرا إلى أن فرع فندقه الذي يستخدم 
فيـــه روبـــوت طهـــي ونظـــام الأتمتة في 
تســـجيل الدخول هو أبعـــد ما يكون عن 
الخلو مـــن العنصر البشـــري، ومع ذلك 
أشـــار باتنفلد إلـــى أن الفرع خفض عدد 
عامليـــه بمقدار الثلث ”لكـــن ذلك لم يكن 
أبدا هو الهدف الرئيســـي، فنحن نحتاج 
دائما إلى بشر حتى لا يصبح الفندق بلا 

روح“.
وأوضـــح باتنفلـــد أن الفنـــدق الذي 
أُعيـــد افتتاحه فـــي يوليو يعمـــل به 12 

عامـــلا بينهـــم طـــاه واثنان آخـــران من 
موظفـــي المطبخ، لكنه أوضـــح أن هؤلاء 
الخدمات  أعمـــال  يتولـــون  الأشـــخاص 
ولـــم  الجـــودة  ومراقبـــة  اللوجســـتية 
يعودوا يقفون طـــوال اليوم أمام الموقد، 
وأعـــرب باتنفلـــد عن أمله فـــي أن يؤدي 
هذا إلى ”تغيير الملف التعريفي للوظيفة 
مـــرة  للاهتمـــام  مثيـــرة  يجعلهـــا  وأن 

أخرى“.
وذكـــر باتنفلد أنه لا يـــزال لديه حلم 
لـــم يتحقـــق بعـــد ”فأمنيتي هـــي توفير 
(هـــاوس  الغـــرف  لخدمـــات  روبوتـــات 
كيبينـــج)“، مشـــيرا إلى أنه إلـــى الآن لم 
تتمكـــن أي شـــركة من شـــركات تصنيع 
الروبوتات مـــن تطوير روبوت لا يقتصر 
فقط على مهام شـــفط التـــراب والتنظيف 
وحســـب بل يقوم أيضا بترتيب الأســـرّة 
القمامة،  وإخـــراج  الحمامـــات  وتنظيف 
وأردف ”ســـيكون هذا هو الروبوت الذي 

يلبي جميع الاحتياجات“.

 باريــس - يشـــكّل المكـــوث مـــع العائلة 
والحبوب المنوّمة  وتناول الـ”تشـــيزبرغر“ 
أفضل السبل لمواجهة نهاية العالم ببرودة 
أعصاب، بحسب الوصفة التي أسرّت بها 
النجمة جوليا روبرتس قبل أيام من إتاحة 
نتفليكـــس فيلماً تتولـــى بطولته ويتناول 

هذه الفرضية الكارثية.
ويجمع فيلم ”العالم بَعدَنا“ الذي توفّره 
المنصة في 8 ديســـمبر بين الديستوبيا أو 
ســـينما المدينة الفاسدة على طريقة ”بلاك 
ميـــرور“، وأجـــواء القلق الســـوداوية في 

”غِت آوت“، لإبراز التبعات السلبية لإدمان 
التكنولوجيا والعنصرية والأنانية.

وفـــي الفيلم الذي شـــارك فـــي إنتاجه 
الرئيس الأميركي الســـابق بـــاراك أوباما 
وأخرجـــه ســـام إســـماعيل، تـــؤدي بطلة 
”بريتـــي وومـــان“ و“إريـــن بروكوفيتش“ 
دور أم أنانيـــة وكارهة  و“نوتينـــغ هيـــل“ 
للبشر، تعتزم الاســـتجمام في فيلا فاخرة 
خـــلال عطلـــة نهايـــة الأســـبوع. وتحـــت 
أنظـــار أولادهـــا وزوجهـــا (إيثـــان هوك) 
والضيف المزعج (ماهرشـــالا علي)، تضطر 

إلـــى مواجهـــة انهيـــار العالـــم الحديث.
وفي إجابتها حول ماذا ستفعل في يومها 
الأخير إذا انهار العالم، قالت ”لو كان لدي 
24 ســـاعة، لكنت انعزلت مـــع عائلتي، مع 
(…) وبســـكويت  أكوام من الـ‘تشـــيزبرغر‘ 
رقائق الشـــوكولاتة، ولكنّـــا تبادلنا الكثير 
مـــن العنـــاق والتقبيـــل (…) وربمـــا لكنا 
تناولنـــا حبوباً منوّمة. لكـــن لا! لن يحدث 

ذلك!“.
وحـــول العنصـــر الأكثـــر إقلاقـــاً في 
”الكـــوارث  جوليـــا  قالـــت  الســـيناريو 

الطبيعيـــة، أكثـــر واقعيـــة. وأيضـــاً لأن 
الطبيعة الأم لا تكترث لما يظنه الجميع“.

وحول الجملة ”تباً، أنا أكره الناس!“ 
التي جاءت على لسناها في مطلع الفيلم 
وما إذا كان تجســـيد شـــخصية من هذا 
النـــوع انطوى على شـــيء مـــن الطرافة، 
قالت ”لقـــد كان التركيز على هذا الجانب 
مسلياً جداً لأنني في الواقع أحب الناس، 
وأعتقـــد أنني منفتحة وودودة جداً، ولذا 
أحب هذه الجملة الأولى التي استهل بها 

دوري“.

وأضافـــت ”لا أعتقـــد أن تأديـــة دور 
شـــخصية وديـــة أو كريهة ليـــس خياراً. 
أظـــن أن الأمر يتعلق أكثـــر بما يتضمنه 
هـــذا المزيج الرائع. لا أعتقد أنها مســـألة 
وديـــة أو غير ودية، بل مـــا يحدث داخلَ 

الدور أو الفيلم“.
وحول رســـالة الفيلم، قالـــت ”أعتقد 
أننا جميعاً على مركب واحد. أشعر وكأن 
كل واحد منا يمثل ألف نســـخة ونســـخة 
من شـــيء واحـــد جميل، هو الإنســـانية. 

وثمة أيضاً رسالة عن أهمية المطبخ“.
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 الدهشة 
ّ

لا نمل

من أنفسنا
أي   ”فـــلان يجمّـــر فـــي البايـــت“ 
البارحـــة..  طعـــام  تســـخين  يعيـــد 
تقال من  عبارة تونســـية ”ثقفوتيـــة“ 
طـــرف بعـــض المتصيديـــن والماكرين 
والحســـودين لمن يعيد نشر ومشاركة 
ما كتبه سابقا على صفحات التواصل 

الاجتماعي بوجه الخصوص.
الـــرد المناســـب الـــذي يغيظ أحد 
هـــؤلاء إن تعـــرض لك يومـــا، هو أن 
تقول له بكل بســـاطة: أنا لدي فائض 
كـــي أعيد تســـخينه..  مـــن ”البايت“ 

وأنت، أين قديمك؟
الحقيقـــة أن نفـــخ الجمـــر تحت 
قدور التراث المحلي والثقافة الشعبية 
النابضـــة بالحيـــاة، أنفـــع بكثير من 
محاولـــة البحـــث عما نظنـــه جديدا 
وطازجا لدى من نشـــعر إزاءهم بعقد 
النقـــص وعـــدم القدرة علـــى مواكبة 

العصر.
فـــي  تبحـــث  أن  معنـــى  مـــا 
وتنبهـــر  الشـــعوب،  أنثروبولوجيـــا 
بحضـــارات ما وراء البحار ثم تزدري 
ما أنتجه أجدادك بدعوى أنهم تخلفوا 

عن مواكبة العصر.
مـــا معنـــى أن يعمـــد شـــاب -أو 
صبية- إلى رســـم ”تاتو“ مســـتوحى 
على  أو ”الإنكا“  من حضارة ”المايـــا“ 
زنـــده، في حين أنه لو نظر إلى وشـــم 
عجوز من قرية في بـــلاده لكان أقرب 
وأصـــدق وألصـــق وأوثـــق لذاكرتـــه 

الشخصية.
ومـــا جـــدوى أن أجهـــد نفســـي 
كتونســـي فـــي دراســـة مـــا يعـــرف 
بـــالأدب الإيروتيكـــي ذي التعبيـــرات 
الفضائحية النابية في العالم، وأهمل 
ما كتبه التيفاشي والنفزاوي من أدب 

جريء في بلادي منذ قرون عديدة.
وكذلك أن يبحـــث المرء عن جذور 
الفوضوية والعدمية، وقمة الاستهتار 
في المـــزج بـــين السياســـة والجنس 
فـــي موقف أخـــاذ تضمنتـــه قصيدة 
الشـــاعر عبدالرحمن الكافي الشهيرة 
والمعروفـــة بـ“الملزومة“ بدايات القرن 
الماضي، والتي ترجمت إلى الفرنسية 
وأصبحـــت فيما بعد أحد أهم بيانات 
الحركات الفوضويـــة في أوروبا عند 

تأسيسها.
ما فائـــدة أن ألمّ بـــالأدب والفكر 
الوجـــودي العالمي قديمـــه وحديثه، 
من كيركيغارد وســـارتر وكامو، دون 
أن أمر بالقصيدة الآســـرة للتونسي 
أحمد البرغوثي، والتي قالها يشـــكو 
فـــي  الجنوبيـــة  بالعاميـــة  حيرتـــه 
عشـــرينات القرن الماضي ”يا ريتني 
مـــا جيتش ويا ريتني مـــن الأولة ما 
خشـــيتش.. لا شـــدني المخطـــاف لا 

شديته..“.
كيف الســـبيل إلى قـــراءة الألوان 
وروعة تناغمها بين المحيط الخارجي 
والعالم الداخلي في الفن التشـــكيلي، 
دون أن أدقـــق فـــي نســـيج الأغطيـــة 
والملابـــس والبســـط والســـجاد فـــي 

الأرياف والبوادي.
الأنغـــام  مـــع  يتحـــاور  هـــذا  كل 
والأصـــوات في بلاد أبهـــرت ألوانها 
دي لا كروا الفرنســـي، وألكسندر 
روبتزوف الروسي، وبول 
كلي، السويسري الذي 
قال ”قد تملكني 
اللون هنا“، وعاد 
ليتصالح مع 
فرشاته بعد غربة 

وطلاق.
إن بحث بعض 
مثقفينا من 
أيتام الثقافة 
الغربية عن 
ضالتهم، 
يشبه من 
يشير بيده 
اليمنى 
إلى أذنه 
اليسرى، 
ويكتشف 
طبق 
الكسكسي في 
المطبخ الأوروبي 
ليعيد تناوله 

بالشوكة والسكين.
نحن ”نجمّر البايت“ 
لأنه طيب ولذيذ، ولا نشبع 
منه لأننا صنعناه.. ولا 
نملّ أبدا من المتعة 
والإمتاع والدهشة 

والإدهاش.

ــــــة المختصة التي  أمــــــام نقص العمال
تتقــــــن الطهو في القطاع الســــــياحي 
ابتكــــــر أصحــــــاب فنادق فــــــي ألمانيا 
حلولا تعتمد على الروبوتات لكن هذه 
التجربة مازالت في بداياتها، لذلك لم 
يستســــــغها الزبائن كما لا يتوقع لها 

خبراء الضيافة النجاح.

الروبوتات تدخل عالم الطبخ في الفنادق

جوليا روبرتس تقترح وجبة لمواجهة نهاية العالم ببرودة أعصاب

لتعويض نقص العمالة

حكيم مرزوقي

ح ب

 جــدة (الســعودية) - جذبــــت فعاليات 
المناطــــق المشــــاركة في ”آســــيا الصغرى“ 
للتعــــرف  جــــدة  مدينــــة  وزوّار  الســــياح 
علــــى حضــــارات وثقافــــات آســــيا، ضمن 
تقــــويم فعاليات جــــدة 2023، حيث تنوعت 
الأنشــــطة فــــي 12 منطقة ترفيهيــــة وثمان 
دول، وتضمنــــت العديــــد مــــن الفعاليات 
منهــــا تجربــــة الرعب فــــي جامعــــة هونغ 
كونغ، وحديقة الساكورا اليابانية، وكذلك 
بمنطقة  والترفيهيــــة  الحركيــــة  الألعــــاب 
تايفــــون فيليــــج، والتجربة الحيــــة للفيلة 
الآســــيوية حيث استمتع الأفراد والعوائل 

بتجارب ترفيهية فريدة ومتنوعة تناســــب 
الأعمــــار والأذواق كافة، والتي ستســــتمر 
فعالياتها على مدى أكثر من ثلاثة أشــــهر 
بداية من 30 نوفمبر وحتى 3 مارس 2024.

وحفلــــت منطقــــة اليابــــان المشــــاركة 
بالعديــــد من العــــروض الحيّــــة المتجولة 
والحلويــــات  المنتوجــــات  واســــتعراض 
اليابانية والتعريف بالحضارات والثقافة 
والصناعــــات  والمشــــروبات  اليابانيــــة 
اليدوية، والعروض الغنائية والموسيقية، 
وكذلك المنتوجــــات التقليديــــة والتراثية، 
والحــــرف اليدويــــة، والأزيــــاء الشــــعبية 

اليابانيــــة، فضــــلاً عــــن وجــــود حديقــــة 
الســــاكورا غاردن اليابانيــــة التي تُعد من 
أجمل الأماكن في آسيا الصغرى وأكبرها 
الوردية،  الســــاكورا  أشــــجار  وتحيطهــــا 
الخلابــــة  والنوافيــــر  الأنهــــار  وبعــــض 

والشلالات والجلسات العائلية.
وفــــي نفس الســــياق، تأتــــي فعاليات 
حديقــــة الحيوانات المغلقــــة بجدة تجربة 
جــــدة  وزوار  لأهالــــي  وتفاعليــــة  حيــــة 
لتحيطهم بأجواء مــــن المتعة والمعرفة في 
عالم الحيوانات الأليفة والنادرة، ما يوفر 

زيادة في الوعي البيئي والمعرفي.

فعاليات {آسيا الصغرى} تجذب السياح 

ار جدة
ّ
وزو

الطلب يتم عبر التطبيق 

أو على الشاشة الموجودة 

في الروبوت الذي يقوم 

بوضع المكونات المطبوخة 

ا في القدر  
ً

مسبق

سيحيي المطرب التونسي 

صابر الرباعي حفلا فنيا 

ساهرا للجمهور الموريتاني 

في العشرين من يناير 

القادم.

وقالت مصادر مطلعة 

لـ{العرب} إن {الرباعي 

سيزور لأول مرة موريتانيا 

لإحياء حفل كبير في 

الملعب الأولمبي 

بنواكشوط 

الغربية، والذي 

يتسع لـ20 ألف 

متفرج، ومن 

المنتظر أن 

يستقطب 

الآلاف من 

الموريتانيين 

وغيرهم من 

المقيمين 

في البلاد 

المتحدرين 

من جنسيات 

مختلفة}.

وأوضحت 

المصادر أن 

الحفل تنظمه 

جهات تونسية 

وموريتانية 

مشتركة.

ي ري ي ي الم رن ا ت ري
مـــا جيتش ويا ريتني مـــن الأولة ما
المخطـــاف لا خشـــيتش.. لا شـــدني

شديته..“.
كيف الســـبيل إلى قـــراءة الألوان 
وروعة تناغمها بين المحيط الخارجي 
والعالم الداخلي في الفن التشـــكيلي، 
دون أن أدقـــق فـــي نســـيج الأغطيـــة 
والملابـــس والبســـط والســـجاد فـــي 

الأرياف والبوادي.
الأنغـــام  مـــع  يتحـــاور  هـــذا  كل 
والأصـــوات في بلاد أبهـــرت ألوانها 
دي لا كروا الفرنســـي، وألكسندر 
روبتزوف الروسي، وبول 
كلي، السويسري الذي 
قال ”قد تملكني 
اللون هنا“، وعاد 
ليتصالح مع 
فرشاته بعد غربة 

وطلاق.
إن بحث بعض 
مثقفينا من 
أيتام الثقافة 
الغربية عن 
ضالتهم، 
يشبه من 
يشير بيده 
اليمنى 
إلى أذنه 
اليسرى، 
ويكتشف 
طبق 
الكسكسي في 
المطبخ الأوروبي
ليعيد تناوله 

بالشوكة والسكين.
نحن ”نجمّر البايت“
لأنه طيب ولذيذ، ولا نشبع 
منه لأننا صنعناه.. ولا 
نملّ أبدا من المتعة 
والإمتاع والدهشة 

والإدهاش.

طرب التونسي 

ي حفلا فنيا 

مهور الموريتاني 

ن من يناير 

مصادر مطلعة

{الرباعي  ن

ل مرة موريتانيا

 كبير في 

ولمبي 

ط 

ذي 

ألف

ن 

 

ن

ن

 

ت 

ت 

ن

ظمه 

سية 
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